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لباو 


أيها القارةء الكريم. 


هذه قطرات من ينابيع الوعظ والتربية.. والدعوة والتزكية.. 


صدرت الأولى منها بعنوان: إشارات علق الطريق 


وبين يديك ي هذا الكتاب القطرة الثانية والثالثة بعنوان: 
هذا خلق الله و ما حقيقة كخيال 


جعل الله هذه القطرات صيّبة نافعة.. هنيئة.. باقية صالحة.. 


علي القرني 


إلى من لهم قلوب بها يفقهون... وأعين بها 
يبصرول. . . وآذان بها يسمعون... إلى أولى الألباب. إن 
ذوق«البضائن والأيضار» 2 إلى الساعين اللدهين الغافلين ي 
إلى من يمرون على آيات الله وهم عنها معرضون. . . إل 
جميعاً أقدم هذه الكلمات بعنوان [هذا خلق الله.. دعوة للتأمل] 
والتي سبق وأن ألقيتها في رجب من عام 1515١ه‏ بمكة» تهتف 
وتهدف إلى تدبر كتاب الله المنزل المقروء (القرآن الكريم) 
امتثالاً لقول الله يَلة: #كتبٌُ أَرَدَهُ رِلَّكَ مك لكا بيو 
بكر ونوا الأب 409 [ص]. 

وإلى التفكر والنظر فى آيات الله المخلوقة المنشورة 
(الكون بسماواته وأرضه وما حوى) امتثالاً لقول الله 4#: «ثل 
اظروا ما نی الوت والارض وما شتت الات اندر عن ور لا 
ومون هق [يونس]. 

جمعتها واجتهدت في اختصارها لسعتهاء وكيف لمثلي 
أن يختصر البحر في قطرة» والروض في زهرة؟! 

لكن حسبي أن كل المراد في كتاب الله» وإنما أدندن 
حوله وعلى وزن قول الأول: 


أسأل الله أن ينفع بها اليوم والغد مقروءة» وأن يكون قد 
نفع بها بالأمس مسموعة ولم يزل» وألا يجعلها تذهب سدى»› 
وأن ينفعني بها ومن قرأء وأن يجعلها من النافع الذي لا 
ينقطع أبداء وأن يختم لنا بالحسنى هو نعم المولى. 

والحمد لله العلي الأعلى.. والصلاة على النبي 
المصطفى . 


جمعه: علي بن عبد الخالق القرني 
مكة حرسها الله ١١٤ھ‏ 


اند بر الى عة الوت ولاس َمل لذب وال 


ممه رص ن ھت 

ف الي گنا يهم يمرت 9 هو الى > 3 من طين ثم 
ور 1 َو 

سن اجک وجل سس نك كر نر تد @) [الأنعام]» #ولة 

۴ ور :4 Iz‏ را و ر ر 

له من “تراب ب ثم من من نَطْفَة 3 ب أزولجا وما 2 من أن 


€ ت عدا رعو ےت ر کو ت و 
ولا ل ا 5 لعمر من معمر ولا ينقص عفص من عرو إلا 5 
ار 1 2 صصص 27 م2 ر2 2 روه 22 
0 لن ذلك ع الله سد 409 [ناطراء #وقال الذي كفروأ لا 
رغم ام لحم عر رر رر مومه اس أ مير 
ا لسّاعَهٌ قل بل ورَق يڪم علي المي لا يغرب نه يقال 


م في سمو لا فى الْأَرضِ ول اضر ين ذلك و كير 
إلا فى كتّب ن 40 امبا]. 

الخو اة ال ج 5 عا وح 
النفوس مجذة ومتوانية» ذم الدنيا إذ هي حقيرة فانية» وشوق 
لجنّةٍ قطوفها دانية» وخوّف صرعى الهوى أن يسقوا من عين 
البق ee‏ على تقويم شان اده وا من شر كل 
شانئ وشانية» وأحصل بتحقيق التوحيد إيمانيهء أحمده وهو 
العليم العالم بالسر والعلانية» فالسر عنده علائية. 
فهو العليم أحاط علماً بالذي في الكون من سر ومن إعلانٍ 
وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسهمن غير نطق لسانٍ 
بل يستوي في علمه الداني مع ال لماصي وذو الإسرار والإعلانٍ 
وهو العليم بمايكونغداً وما قدكان والمعلوم في ذاالآن 
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© قطرات الينابيع 


دعوة للتامل.. 


وبکل شيء لم يكن لو کان كي 
وهو السميع يرى ويسمع كل ما 
فلكل صوت منه سمع حاضر 
والسمع منه واسع الأصوات لا 
ويرى دبيب النمل في غسق الدجى 
نبوا الست برق دمت O‏ اند 
ويرى مجاري القوت في أعضائها 
ويرى خيانات العيون بلحظها 
فهو الحميدفكل حمدواقع 
هو أهله سبحانه وبحمده 
فلك المحامد والمدائح كلها 
زل الف اة ا خا 
ملء السماوات العلا والأرض وال 
E EE‏ 


يكون مو جردا لدی الأعبان 
في الكون من سر ومن إعلانٍ 
فالسروالإعلاز مستويانٍ 
يخفى عليه بعيدها والدّاني 
ويرى كذاك تقلبالأجفان 
وداء تحت الصخر والصّوَان 
ويرى نياط عروقهابعيانٍ 
إي والذي برأ الورى وبراني 
أو كان مفروضاً على الأزمانٍ 
كل المحامد وصف ذي الإحسان 
بخواطري وجوارحي ولساني 
يرضيك لا يفنى على الأزمانٍ 
موجود بعد ومنتهی الإمكان 
حمداً بغيرنهايةبزمانٍ 


وعلى رسولك أفضل الصلوات والدّ سليم منك وأكمل الرضوان 

(صلى الإله على النبي محمد ماناح قمري على الأغصان)""' 

وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوادٍ 

وعلى صحابته جميعاً والألى تبعوهم من بعد بالإحسان" 
ٹپ ټ © 


000 نونية القحطانى» لأبى محمد عبد الله بن محمد الأندلسى القحطانى . 


(؟) من نونية ابن قيم الجوزية. 


أما بعد: 


إنها دعوة.. دعوة إلى التأمل.. دعوة إلى القلوب 
الذاكرة العابدة المخبتة الخاشعة.. دعوة إلى من يتفكرون 
ويسمعون ويعقلون ويؤمنون. . إلى أولي الألباب. . إلى أولي 
الأبصار.. إلى أولي الأحلام والنهى.. إلى من يتأملون. . 
ويتدبرون فينتفعون.. فلا عند حدود النظر المشهود للعيان 
يقفون.. بل إلى قدرة لار فى ا و وبلسان 
حالهم ومقالهم يقولون: وهر أله ركه اک د له الحند فى 


يو 


الأول والكخرة وله الْحكم وله ى 467 [القصص]. 

ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وكذلك يفعلون.. وهي كذلك 
دعوة إلى الغافلين الساهين اللاهين المعرضين.. إلى من لهم 
عيون بها لا يبصرون» وآذان بها لا يسمعون.. وقلوب بها لا 
يفقهون. . إلى من هم كالأنعام يأكلون ويتمتعون ويشربون ولم 
يحققوا معنى إلا لِيَعِدُون».. إلى من هاجموا التوحيد ولم 
يفهموه.. وهاجموا الإسلام ولم يعرفوه.. ونقدوا القرآن ولم 
يقرؤوه.. إلى من يمرون على آيات الله وهم 7 معرضون. . 
إليهم هذه الدعوة. . علّهم يستيقظون. . ويفقهون- ١‏ ويعقلول :+ 
ويقدرون اله عب فار 000 إلا 0 يؤفكون.. 


2 0 مسار 1غ e4 ce K4‏ 
ودیک ١‏ 21 َه ريم له ملك لآ إله إلا هو أف تُصَرَفْوْتَ4 [الزمر]. 


إنها باختصار دعوة إلى العلم بالله علماً يقود إلى خشيته 
ومحبته وتعظيمه له» فمن كان به أعلم 


2 7 


كان له أخشى : #8 إنَمَا شی دو الا [الزمر: ۲۸]. 


بپ ټپ »© 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 04 


إنها أيضاً دعوة لتعبد الله بمقتضى ذلك العلم» في تمام 
خضوع وذلة ومحبة من طريقين اثنين : 

الأول: 'التدبر في آيات الله الشرعية المتلوّة في كتاب الله 
العزيزء قا الله: «أفلا يترون الفرءات آم عل فلو 
اقتا 69 4 [محمد]. 


والثانى: النظر فى مخلوقات الله. وآياته الكونية المشهودة 


کر 1 r‏ ےم ر K٤‏ 1 روو سس وه ر ی KE Ie‏ 
للت فى لق السَموَتٍ وَالْأرْضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل وَالَارٍ ليت ولي 
م عر حر 2 2 ر ثرو م مهرم جر دمر مي رص ر 
ووه 20-70 كه 


نفڪ بن ڪل ألمت وَالْأرْضٍ ربا ما حلفت هذا بطلا سْبْسََكَ 
قتا عَدَابَ ألثَارٍ 49> [آل عمران]. 


هي دعوة إلى التأمل في بديع صنع الله» وخلق الله 
وبيان ما في هذا الكون من إبداع ينطق بعظمة الخالق جل 
وعلا ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» كيف 
والكون كتاب مفتوح يقرأ بكل لغة» ويُدرك بكل وسيلة.. 
يطالعه ساكن الخيمة.. وساكن الكوخ. . وساكن العمارة 
والقصر. . كل يطالعه فيجد فيه زاداً من الحق إن أراد التطلع 
إلى الحق. 


إنه كتاب قائم مفتوح في كل زمان ومكان» تبصرة 


١١‏ قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 


وذكرى لكل عبد خضع وأناب» يأخذك كتاب الله إن تأمّلته في 
جولات وجولات» ترتاد آفاق السماء.. وتجول فى جنبات 
الأرقن عرالا خاب ته ر العفرلل و 
بك إلى مدارات الكواكب والنجوم.. يفتح بصرك وبصيرتك 
إلى غاية إحكام وإتقان بلا مثيل.. فقد وضع كل شيء في 
موضع مناسب. . وخلق بمقدار مناسب.. يريك عظمة الله. . 
وقدرة الله. . وتقديره في المخلوقات.. ثم يكشي لا رار 
الخلق والتكوين. . ويهديك إلى الحكمة من الخلق والتصوير. . 
ثم يقرع الفؤاد بقوله: طاتَمَدلٌ أله عا ينروك [النمل]. 

إن نظرت إليه بعين البصيرة طالعك بوحدانية الله في 
الربوينة مسدلا بها على وداه فى العبادة والألوهية. . ذلّت 
لعزة وجهه التّقلانء وفي نهاية الآيات يقرع القلوب.. ويطرق 
الأذان.. ويصكٌ المشاعر والأحاسيس بذلك التعقيب الإلهي 
العظيم. . لعلهم يذكرون. . لعلهم يتفكرون. . لعلهم يتقون. . 
لعلهم يرجعون.. كل هذا وهناك من هم عنه معرضون. . أم 
تسيب أن أكثرهم يسمعود. 

إنه حديث طويل» يطالعك في طوال السور وقصارهاء 
كه مع ذلك شائ جيل كن له الشس ١‏ ورقلدة به 
السمع. . وتتحرك له الأحاسيس والمشاعر. . تستجيب له الفطر 
السليمة المستقيمة.. ومع ذا ينبّه الغافل.. ويدمغ المجادل 
المكابر.. إذ هو حق.. والحق يسطع ويقطع. 
والحق شمس والعيون نواظر لا يختفي إلا علىالعميانٍ 
والشرع والقرآن أكبرعّدّة فهمالقطعلجاجهمسيفانٍ 


پ ټ ټ 


قطرات البنابيع دعوة للتامل.. ۱۳ 


فتعالٌ معى أخى القارئ لجولة أرجو ألا يستطيلها ملول» 
E E Se Yh‏ 2 
اياف متاملن. ارين )0 ق علق الوت ولاش 
نکب ایل ولتار ولد لتى ججرى فى البخر ما َم الاس 


وما ارک اه من السا من او فاا به الأرص بَعَدَ موتا وبك فها 


ت 


من ڪل داب وَتصرِيٍ ألريكج والسَحاب ا ب السماء 
وَالأَرَضِ ليت لِقَوْرِ يَنْقِونَ @®€)) [البقرة]. 
فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجعل الحَزْن 
ذا :شعت سهلا : 
تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنيئة كالخيالٍ 
وف تھا جميعا موف ى قى وشعريك ذو الحدل 
تأمل : 
واطعن برمح الحق كل معاند واركب جواد العزم في الجولانِ 
واجعل كتاب الله درعاً سابغاً والشرع سيفك وابدٌ في الميدانٍ 


پ ټپ © 


عر ير م 


الجبال من نصبها؟ الأرض من سطحها وذللها وقال: #فامشوأ 
ف اکا [الملك: .]١6‏ 


الظطيينت من اوقا وقد كان يرجى بإذن رنه شفاه؟ 
المريض وقد ن منه من عافاه؟ الصحيح من بالمنايا رماه؟ 
البصير في الحفرة من أهواه؟ والأعمى في الزحام من يقود 
ا غات 

الوليد من أبكاه؟ الثعبان من أحياه والسم يملا فاه؟! 
الشهد من حلاه؟ 

اللبن من بين فرث ودم من صمًاه؟ الهواء تحسه الأيدي 
ولا تراه. . من أخفاه؟ الست فى الصحراء من أرياه؟ 


البدر من أتمّه وأسراه؟ النخل من شق نواه؟ الجبل من 
أرساء؟ الصخر من فجُر مله المياه؟ النهز من أجراه؟ البحر من 
أطغاه؟ الليل من حاك دُجاه؟ الصبح من أسفره وصاغ ضحاه؟ 
النوم من جعله وفاة واليقظة منه بعثاً وحياة؟!! العقل من منحه 
وأعطاه؟ النحل من هداه؟ الطير فى جو السماء من أمسكه 
ورعاه؟ وفي أوكاره من غذاه ونمّاه؟ الظالم من يمهله؟ الجبار 
من يقصمه؟ المظلوم من ينصره؟ المضطر من يجيبه؟ 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 59 
الملهوف من يغيثه؟ الضال من يهديه؟ الحيران من 
يرشده؟ العاري من يكسوه؟ الجائع من يشبعه؟ الكسير من 
يجبره؟ الفقير من يغنيه...؟ أنت أنت من خلقك؟ من صورك؟ 
من شق سمعك وبصرك؟ من سوّاك فعدلك؟ من رزقك؟ من 
أطعمك؟ من اواك ونصرك؟ من جعل ملايين الكائنات ترتاد 


..من هداك؟ إنه الله الذي أحسن كل شيء خلقه. 


لا إله إلا هو.. 


ياته. . تشهد بوحدانيته . 


والكون والآفاق من 


إن تأملت ذلك غرفت حقاً كونه مُوَخَدا خالقاً ٠:‏ وكؤتك 


وذراته تهتف تمجيداً: هدا 
دونه [لقمان: .]١١‏ 

يا رب هذا العصر ألحد عندما 
علّمته من علمك النووي ما 
ما كاد يطلق للعلا صاروخه 
واغتر حتى ظن أن الكون في 
وما در الإتشبان انك لو ارد 
لو شئت يا ربي هوی صاروخه 
تاأنينا الأتسان سيل وات 
الله مارك دون سائر خلقه 
إنالنواة ولكترونات التى 


ەور وم 


حل الله اروف مادا حل لذن من 


سځرت ياربي له دنیاکا 
علمتەفإذابەعاداكا 
حتى أشاح بوجهه وقلاكا 
ته ی الإنسشان لا ا 
ت لظلّت الذرات في مخباكا 
أو لو أردت لما استطاع حراكا 
واشكر لربك فضل ما أولاكا 
مستحدثات العلم من مولاكا 
وبنعمة العقل البصير حباكا 
تَرْوَرٌ عنه وينثني عطفاكا 
تجري يراهاالله حين يراكا 


۹ هه قطرات الينابيع 


ماکنت تقوىأن تفت ذرَة 
كل العجائب صنعة العقل الذي 
والعقل ليس بمدرك شيئاً إذا 
لله في الآفاقآيات لع 
والكون مشحون بأسرار إذا 
قل للطبيب تخطفتهيدالردى 
قل للمريض نجا وعوفي بعدما 
قل للبصير وكان يحذر حفرة 
بل سائل الأعمى خطا بين الزحا 
قل للجنين يعيش معزولاً بلا 
قل للوليد بكى وأجهش في البكا 
وإذا ترق الفعيان ت ند 
واسأله كيف تعيش يا عبان أو 
واسألسبطون النحل كيف تقاطرت 
بل سائل اللبن المصفى كان بي 
وإذا رأيت الحي يخرج من حَبَا 
وإذا ترى ابن السود أبيض ناصعا 
وإذا ترى ابن البيضن أسودفاحما 
قل للهواء تحسّهالأيدي ويخ 
قل للنبات يجف بعدتعهلٍ 
وإذا رأيت النبت فى الصحراء ير 
وإذا راع اليو بيهر اضرا 


دعوة للتامل.. 


منهن لولالله قدقوّاكا 
هو صنعةالله الذي سَوَاكا 
ما الله لم يكتب لهالإدراكا 
ل أقلهاهوماإليههداكا 
عجب عجاب لو ترى عيناكا 
حاركق تنسيرا ليا اعناكا 
من يا طبيب بحوله أرداكا 
عجزت فنون الطب من عافاكا 
من بالمنايايا صحيح دهاكا 
فهوى بها من ذا الذي أهواكا 
مبلا اصطدام من يقود خطاكا 
راع ومرعى ما الذي يرعاكا 
ءلدى الولادة ما الذي أبكاكا 
فاسأله من ذا بالسموم حشاكا 
تحياوهذاالسميملاً فاكا 
شهدا وقل للشهد من حلاكا 
نَّ دم وفرث ما الذي صفاكا 
يات فاسأله من أنحياكا 
فا سأله من أين البياض أتاكا 
فا سأله من ذا بالسواد طلاكا 
ى عن عيون الناس من أخفاكا 
ورعاية من بالجفاف رماكا 
بووحدهفسألهمنأرباكا 
أخواز: فاششالهمتن | اكا 
عد كل شيء ما الذي أدناكا 
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قل للمرير من الثمار من الذي 
وإذا رأيت النخل مشقوق النوى 
وإذا رأيت النار شب لهيبها 
وإذا ترى الجبل الأشم مناطحاً 
وإذا ترى صخرا تفجر بالميا 
وإذا رأيت النهر بالعذب الزلا 
وإذا رأيت البحر بالملح الأجا 
وإذا رأيت الليل يغشى داجيا 
وإذا رأيت الصبح يُسفِر ضاحيا 
هذي عجائب طالما خت نا 
(ستجيب ما في الكون من آياته 
يا أيها الإنسان مهلا ما الذي 
يا مدرك الأبصار والأبصار لا 
إذلم تكن عيني تراك فإنني 
يا منبتَ الأزهار عاطرة الشذا 
يا مرسل الأطيار تصدح في الرَبا 
يا مجري الأنهار ما جريانها 
رباه هأنذا حلصت من الهوى 
وتركت أنسي بالحياة ولهوها 
ونسيت حبي واعتزلت أحبّتي 
ذقت الهوى مُرَاً ولم أذق الهوى 

آنا كنت يا ربي أسير غشارة 
واليوم يا ربي مسحت غشاوتي 
يا غافر الذنب العظيم وقابلاً 
أتردّه وتردٌ صادق توبتي 
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ال وة ا ا 
فاسأله من یا نخل شق نواکا 
فا سأل لهيب النار من أوراكا 
قمم السحاب فسله: من أرساكا 
ه«فسله من بالماء شق صفاكا 
ل جرى فسله من الذي أجراكا 
ج طغى فسله من الذي أطغاكا 
فاسأله من يا ليل حاك دُجاكا 
فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا 
يفاك واخ ااا 
عجب عجاب لو ترى عيناكا) 
بالله جل جلالهأغراكا 
تدريلهولكئههإدراكا 


هذا الشذا الفواح نفح شذاكا 
(صَدّحاتها تسبيحة لعلاكا) 
إلاانفعالةقطرةلنداكا 
واستقبل القلب الخلئٌ هواكا 
ولقيتُ كل الأنس في نجواكا 
و قدي خوك ااا 

ا 
راجت على قلبي ففضل سناكا 
را الاب انر اراک 
للنّوبٍ قلبٌّتائبٌ ناجاكا 
حاشاك ترفض تائباً حاشاكا 


۱۸ قطرات الينابيع 
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يارب جئتك نادماً أبكى على ماقَدَمَنه‌يداي لاأتَبَاكا 
أخشى من العَرْض الرهيب عليكيا ربي وأخشى منك إذألقاكا 
E‏ دک كديا ا 
ها لئ رما اغبا زانیا وتال ولا غا 
مالي وماللأقوياءوأنتيا ربّي ورب ES‏ 
RE O NAE‏ رقت الأموكا 
إني أويت لكل مأوى في الحيا مار انت اعد ين هاواكا 
ل نفس الا إن الها فلم تجد منيّى سوى منجاكا 
بحنْتٌ عن سرٌ السعادة جاهداً ‏ فوجدث هذاالسرفى تقواكا 
فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعُدْ أسعى لغير رضاكا 
أدعوك يا ربي لتغفر حؤبتي وتُعيئّني وتُمدَّني بهُداكا 
فاقبل دعائی واستجب لرجاوتی ماخاب یوما من دعا ورجاكا 
ااا لأاك :هاا ليون ا 
NENE‏ كان سن جلا ار 
فد پټ فك 


)١(‏ انظر قصيدة (مع الله) لإبراهيم بديوي بتصرف فيما بين كل قوسين 


ا 
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الله نصب لخلقه دلالات» وأوضح لهم آبات ت بينات فى 
الأنفس والأرضين والسماوات» #لْيَهَلِ»كَ مس هلت عن 


ص 2 ررر 3 1 3 KI‏ - 
ویحی من اک ج کک cl pe:‏ وف الارض ءات 


تأمل أخي مدى ره الناس بالجنين قبل حوالي ثلاثين 
عاماً) لقد كان كائناً حياً لا يعلم عنه إلا حركاته التي يصدرها 
داخل بطن أن ومع تطور وسائل الملاحظة والمشاهدة» 
ووصولها إلى بطن الجسم الإنسانى - وكل ذلك بإذن الله 
وفضله ‏ كالتصوير والتسجيل الضوئي والصوتي» علم أن 
للجنين نفسية لا ينفصل فيها عن أمه تماماء فتراه فى حالات 
انكماش واكتئاب مرة» وحالات انشراح وانبساط أخرى» بل 
يبدي الانزعاج لبعض مخالفات أمه؛ كالتدخين مثلاً ‏ عافانا الله 
وإياكم والمسلمين عموما -. 

يطلب طبيب مجرب من أم حامل في شهرها السادس 
كانت تعتاد التدخين أن تمتنع عنه لمدة أربع وعشرين ساعة» 
وهو يتابع الجنين بأجهزة التصوير الضوئي» فإذا به ساكن 


هادئ» وبينما هو كذلك إذ قدم لها الطبيب لفافة سيجارة 
عافانا الله وإياكم - وما إن وضعتها بين أصابعهاء وتم 
رخا نينا ال وااو المقياتن إلى امنطر ت و نيه 
لاضطراب قلب أمه”2. فسبحان من جعله فى وسط ظلمات 
ثلاث يناذى ميا انی نه ابه نيعا وإن لج جر أنه 
بذلك. . 

أمكنهم أن يروه مضطرباً حينما تقع أمه في أزمة انفعال 
حادة؛ كغضب وخجلء أو في تأثر جسدي كوقوع على 
الأرض» أو اصطدام بشيء تبعاً لتأثر أمه بذلك. ثم أمكن 
الأطباء أن يروه هادئاً عندما تنصت أمه لسماع ما تستريح إليه 
من قرآن وأناشيد وغيرهاء وحينما تسمع وات أبية: فتنضصت 
له راوه كالمتضت' له تا لاه 

أمنا بغت الولادة وفئ. أسبوعة الأولة خاو انه بان 
ويبتسم لصوت أبيه دون سائر الأصوات» إنها أمور مذهلة» بل 
آيات بيّنة بالغة دالة على عظمة الله يلل وعلى أحقيته بالتفرد 
فى العبادة لا شريك له. 
7 نضا زازا انحن عزفي الاء قي خيلا لن 
تجدها ترسل إليه ‏ بإذن الله موجات من العواطف المكثفة» 
وتغمره بفيض زاخر من الرضا والحنان» فيبادلها الشعور 
مبتهجاً» وكأنه يشكرها على حسن لقائها ورعايتها. 

يخرن امقنائه لها محركات الظيفة شاخرة لا بحد 
لعذوبتها على قلب أمه» فسبحان الله.. وتبارك الله أحسن 
الخالقين! 


)١(‏ انظر: سنريهم آياتنا لعدنان السبيعي. 
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وحين لا ترغب الأم في الحمل ثم تحمل مكرهة تقطع 
الصلة العاطفية مع الجنين» فتراه يحيا منكمشاء ثم يبدأ يتجه 
نحو المشاكسة؛ ويعبر عن ذلك بركلات من قدميه تعبر عن 
احتجاجه واستنکاره» ولربما يصبح سقط فيما بعد وإن لم 
يسقط فإنه يبدو مهيأ للعناد والرفض والعدوان بعد ولادته. 
ويظهر ذلك في أول أيام ولادته”" . 

يذكر الأمتاذ الستيعى: أن امرأة تملك مكرهة: 
وحاولت إسقاط الجنين ولم تستطعء إذ قد ثبته الله فجعله في 
قرار مكين» فأنى لأحدٍ أن يسقطه. . إلا بإذن خالقه. 

ولدت بعد ذلك» وكان المولود أنثى, ولا ت 
رفضت أن تتناول ثدي أمهاء وأصرت أناماً على هذاء ولكنها 
مع ذلك قبلت أن ترضع من مرضعة أخرى. أعمفيت 
عيناها وأعيدت إلى أمها معصوبة العينين فرفضت ثديها وهي لم 
تره» فأجرى الطبيب حواراً مع أمهاء فتبين أن الأم لم تكن 
راغبة فى الحمل» فحملت على كره» وحاولت الاعتداء عليه 
بإنقاطة» فاكس ذلك عا الحين نه رلا جضان اذ 
رب العالمين! 

إنها أحاسيس ومشاعر وأفعال أمه» تنعكس عليه فحسب» 
eee‏ وة اکم 

ن بون اتهم لا موت سيا وجل لكم ألم وَالْأبِصرَ 

اليد 8 م کرت 26 ال 


)١(‏ انظر: سنريهم آياتنا لعدنان السبيعي بتصرف. 
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كنا مما قضى به عليكم في السعادة والشقاوة» ولا تعلمون 
مصالحكم ومنافعكم. فهم يخرجون من بطون أمهاتهم لا 
يعلمون» وبعد خروجهم يرزقهم الله السمع؛ فالأصوات 
يدركون» ويرزقهم البصر؛ فالمرئيات يعرفون ويحسون» 
ويرزفهم الأفئدة؛ فبها يميزون» وتحصل هذه الحواس بأمر الله 
ليا : كلما كبر زيد في سمعه وبصره حتى يبلغ أشده. 
ليتمكن بها فی عبادة ربه وطاعة مولاه سبحانه وبحمده. 


طالعَتُ أمهاتٌ هذه الحقائق فكن يبحثن عما يريح 
أحاسيسهن ومشاعرهن أثناء الحمل» لينعكس على أبنائهن. . 
ينشدن.. ويسمعن آياتٍ من كتاب الله.. وغير ذلك مما لم 
يحله الله لذا زوق أن. سيدة خاملا فى مشق ق.كانت تكثر 
ون 1810 الغ اناسنا عه تافو وها له EU‏ وه لض 
وعندما وضعت الجنين تمكن بفضل الله أن يختم القرآن حفظاً 
وتلاوةٌ في الشاهئسة هشن هره : 'فشيازك الله أحسكن 
الخالقيه 0 , 
موجز القول أن الجنين الذي يحيا في رباط مع آم نسيل 
من العواطف المفعمة بالرضا والسكينة يستجيب - بإذن ربه - 
بعد ولادته معترفا بإحسان أمه إليه في سلوك توق : ونفسية 
عاوفة غالا ولان كاله و ا ن 8 
الْإاحْسن 4€ [الرحمن]. 
ويا أيها العبد الضعيف: أعد النظر فيك وفي نفسك مرة 
ثانية (يوم خرجت فريداً وحيداً ضعيفاً لا قشرة ولا لباس.. 
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ولا متاع ولا مال.. أحوج خلق الله كما يقول ابن القي 
وأفقرهم فصّرف ذلك الليخ الذي كنت تتغذى به في بطن أمك 
إلى خزانتين معلقتين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها 
كما حملته في بطنهاء ثم ساقه إلى تينك الخزانتين ألطف سوق 
على مجار وطرق قد تهيأت لهء فلا يزال دافقا في طرقه 
ومجاريه حتى تستوفي ما في الخزانة فيجري وينساق إليك» فهو 
بئرٌ لا تنقطع مادتها ‏ بإذن ربها ‏ ولا تنسد طريقهاء يسوقها 
إليك من طرق لا يهتدي إليها الطرًاف» ولا يسلكها الرجال. 


فَمَنْ رققه لك وصَفًاه؟ وأطاب مطعمه وحسّن لونه 
وأحكم طبخه أعدل إحكام؟ لا بالحار المؤذي.. ولا بالبارد 
الردي.. ولا المرٌ ولا المالح ولا الكريه الرائحة.. فوافاك في 
أشد أوقات الحاجة إليه على ظمأ وجوع.. جمع لك فيه بين 
الشراب والغذاء.. فحين تولد قد تلمّظت وحرّكت شفتيك 
للرضاع . . فتجد الثدي المعلّق كالإداوة قد تدلى إليك. . وأقبل 
بدرّه عليك.. ثم جعل في رأسه تلك الحلمة التي هي بمقدار 
صغر فمك فلا يضيق عنها.. لا تتعقب بالتقامها.. ثم نقب 
لك في رأسها نقبا لطيفاً. : لم يوسعه فعخدنق باللين: ولم 


والرحمة الباهرةً حتى تكون في أهنأ ما يكونُ من انها 
وراحتها ومقيلهاء فإذا اخ منك بأدنى صوت أو بكاء قامت 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ص٤۰۳۱ «T10‏ كا 1۸ 
باختصار . 


إليك. واد ثرتكَ على نفسها على عدَّدٍ الأنفس منقادةً إليك بغير 
قائ ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق الحنان» تود د لو أن كل 

ما يؤلمك ييه ونه لم يطرقكٌ منه شيء» وأن حياتها تزاد 
في حياتك؟ 


فمن الذي وضع ذلك في قلبها حتى إذا كَوِيَ بدنك... 
واتسغت أمعاؤك.. وخشتت عظامك... واحتجت إلى غذاء 
أصلب من غذائك ليشتد به عظمّك.. ويقوى عليه لحمك.. 
وضع في فيك آلة القطع والطحن.. فنصب لك أسنانا تقطع 
بها الطعام» وطواحين تطحنه بها؟ 

فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة ْمك ولطفاً 
بها.. ثم أعطاكها ايام أكلك رحمة بك و[خساناً إليك: ولطفا 
بك. . فلو أنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضرس 
كيف كاذ خال انفد يلك ولو انك ها وفك التجاجة إليها 
كيف كان حالك بهذه الأطعمة التى لا تسيغها إلا بعد تقطيعها 
رطا وا ا وا إلى الأسعان فى اكل 
المطاعم المختلفة ريد لك في لكا ت حي هن الى 
النواجذٍ.. فتطيقَ نهشّ اللحم.. وقطحَ الخبز.. و 
الصلب. . ثم إذا ازدّدت قوةٌ زيد لك فيها حتى تنتهي إلى 
الطواحين التى هى آخر الأضراس.. فمن الذي ساعدك بهذه 
الآلآت راتحدك بيات وفك بها هن غيرؤت: الخذاء. + ؟ 

ثم إنه اقتضت حكمته أن أخرجكٌ من بطن أمك لا تعلم 
شيئاًء بل غبياً لا عقل ولا فهم ولا علم» وذلك من رحمته 
بك» اك على فتك ا تيل العقل والنهم والمغرفة» بل 
كنت تتمرّقٌ وتتصدّعٌ: بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدريج شيئاً 
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فشيئاًء فلا يصادقُكٌ ذلك وهلة واحدةٌء بل يُصادفك يسيراً 
يسيراً حتى يتكامل فيك . 

واعتبر ذلك بأن الطفل إذا سبي صغيراً من بلده ومن بين 
أ عقي فاته لآ يولج لك وکوا كان ارت إلى 
العقل كان أشق عليه وأصعب» حتى إذا كان عاقلاً فلا تراه إلا 
ا الحيران» ثم لو ولدتَ عاقلاً ا 

تق ميك انك أعظم تنغيص» وتندت أعظم تنكيدٍ 

حي ل 
بالقِمْط. . مسجوناً في المهدٍ. . عاجزاً ضعيفاً عما يحاوله 
الكبين:. . فكيف كان يكون عيشك مع تعلّقك التامّ في هذه 
الال 


ثم لم يكن يوجدٌ لك من الحلاوة واللطافة والوقع في 
القلب والرحمة بك ما يوجد للمولود الطفل» بل تكون أنكد 
خلق الله وأثقلهم وأعنتهم وأكثرهم فضولاًء وكان دخْولكَ هذا 
العالّم وأنت غبيّ لا تعقل شيئاً ولا تعلم ما فيه أهله محض 
الحكمة والرحمة بك والتدبير» فتلقى الأشياء بان ب 
ومعرفة ناقصدّء ولا يزال يتزايذ فيك العقل والمعرفة شيئا فشيئاً 
حتى تألف الأشياء» وتتمرنَ عليهاء وتخرجٌ من التأمل لها 
والحيرة فيهاء وتستقبلها بحسن التصرف فيها والتدبير لها 
والإثقان “لها 

فارجع الآن إلى نفسك» وكرر النظر فيك فهو يكفيك» 
وتأمل أعضاءك وتقديرٌ كل عضو منها للأَرَبِ والمنفعة | 
لها: فاليدان للعلاج لفن 2 وال حك و العطا ة: ال 
والدفعء والرجلانٍ لحمل البدن.. والسعي.. والركوب.. 


33 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 


وانتصاب القامة» والعينانٍ للاهتداء.. والجمال. . والزينة. . 
واللخلاحة. ورزية عا فى اترات والأرض اانا 
وعجائبهماء والفم للغذاء. . والكلام.. والجمال.. وغير 
ذلك» والأنف للنَّمّس.. وإخراج فضلات الدماغ.. و 
تلوجت واللنان لا والترجية عك لذا ن اة 
الأخبار تؤديانها إليك» واللسان يبلغ عنك» والمعدة خزانة 
كقزر كيينا الام فة ب و تطبخ وتصلحةه إصلاحاً 
ا ا آخر. . غير الإصلاح والطبخ الذي ا من 
خارج› فأنت تعاني إنضاجَه وطبحّه وإصلاحه حتى تظن أنه قد 
كمل.. وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخرء وطباخة 
الداخل ومنضجهُ يعانى من نضجه وطبخه ما لا تهتدي إليه ولا 
لذو علد فهو مواق حلي وير نا قديت :لطي E‏ 
تذيبه النار» وهي في ألطف موضع منكء لا تحرقك ولا 
تلتهب وهى أشد حرارة من النارء وإلا فما يَذيبٌ هذه الأطعمة 
الخليطة «السوينة OE e‏ 


وجعل الكبد للتخليص. . وأخذٍ صفو الغذاء وألطفه» ثم 
رتب منها مجاري وطرقاً يسوقٌ بها الغذاء إلى كل عضو وعظم 
وعَصب ولجم وشعر ور وجعل المنازل والأبواب لإدخال 
ا فة وإخراج ما يضرك؛, وجعل الأوعية المختلفة خزائنٌ 
تنكل مادّة حياتك» فهذه شان العام وهذه راز للحرارة» 
وهذه خزائن للدم» وجعل منها خزائن مؤدٌياتٍ لئلا تختلط 
بالخزائن الأكَرِء فجعل خزائن للمرّةٍ السوداء» وأخرى للمرَة 
الصفراء» وأخرى للبول» وأخرى للمني. 


فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة» وكيف يسري 
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منها فى البدنء فإنه إذا استقر فيها اشتملت عليه وانضمّت» 
فتطبخه وتجيد صله ثم تبعثه إلى الكبد في مجار دقاتي» وقد 
جعل بين الكبد وبين تلك المجاري غشاءً رقيقا كالمصفاة 
الضيقة الأبخاش تصفيه» فلا يصل إلى الكبد منه شيء غليظ 
خشنٌ فينكؤهاء لأن الكبد رقيقة لا تحمل الغليظ . 

فإذا قبلته الكبد أنفذته إلى البدن كله فى مجار مهيّأة. . 
هي له برل التحاري المكذه لدجاء.» السلك: في الأرفق 
فيعمها بالسقي.. ثم يبعث ما بقي من الخبث والفضولٍ إلى 
مغايض ومصارف قد أعدَّت لها.. فما كان من مرو صفراء 
بعثت به إلى المرارة» وما كان من مرّة سوداءَ بعثت به إلى 
الطحال» وما كان من الرطوبة المائية بعثت به إلى المثانة. . 
فمن ذا الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبّره وقدّره أحسن 
تقدير)؟. أه. 


أله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. 


د د فد 


م قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 


ثم تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما فيه 
من المنفعة» فإن الأطباء والطبائعيين شهدوا منفعة ذلك وحكمته 
قالوا: «في أدمغة الطفل رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت 
أحداثاً عظيمة» فالبكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فتقوى 
أدمغتهم وتصح.ء فالبكاء يوسع عليه مجاري النفس ويفتح 
العروق› ويقوي الأعصاب» فكم للطفل من منفعة ومصلحة 
فيما تسمعه من بكائه وصراخهء فإذا كانت هذه الحكمة في 
البكاء الذي سببه ورود الألم وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر 
ببالك فهكذا إيلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من 
الجكم ما قد خفي على أكثر الناس واضطرابهم على الكلام 
في حكمه اضطراب الأرشية» وسلكوا في هذا الباب مسالك 
ف 


أإِلهٌ مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. 


بپ ټ ف 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» نقلاً عن غرائب المخلوقات من 
منظور الإمام ابن القيم باختصار. 
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فيا أيها العبد الخطّاء ‏ وكلنا ذلك العبد - 

ألَكَ قَدْرٌ إن فارقت صراط الله ودربه : لاور ر لاضن 
نا عَلَفَْهُ من َة ڌا هو حصي تبن © وس نَا مكلا 
وش ٠ E aE‏ 

تحتج على مولاك وقد هداك. . وتحيد عن الطريق وقد 
دلك:وارشدك ابس الد عبد سَهَا ولا ونسن المجذا 
والمنتهى . . بئس العبد عبد طغى وعتا. . ونسي الجبار الأعلى. . 

السماء تستأذن ربها أن تحصده. . والأرض أن تخست 
به. . والبحر أن يغرقه. . من أنت؟ وما تكون الأرض وما 
عليها؟ ثق أنك يوم أخطأت ورغمت وتربت سقطت.. ولو 
كان لك قَدْر عند الله لأعانك وسددك وثبتك. 
تاهالا لے ا وال ا 
رتو الا وی فة .الا فا تدرولاكا؟ 
سوا اا اف وا ر 
ومن الذي شق العيون فأبصرت ومن الذي بالعقل قد حلاكا؟ 
ومن الذي تعصي ويغفر دائما ومن الذي تنسى ولا ينساكا؟ 

أإلهُ مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. 


مه طيه »و 


النوم ما النوم؟ هل تأملته يوماً ما؟ أمَا إنك تعرفه 
وتمارسه كل يومء بل إن نصف عمرك أو أقل يذهب فيه 
ضرورة لا غنى عنها . 


ثم إن الخلق يتفاوتون في النوم بحسب الجبلّة والسن 
والمهنة والاعتياد والأمن والخوف› وكلما صغر السن كثر معه 
النوم» وكلما كبر السن قل النوم غالبا . 


يقول د. عبد المحسن صالح في كتابه (أسرار الحياة 
والكون): ينام الطفل نوماً عميقاً ولفترات أطول معتمداً على 
حماية أبويه» وهذا يمده بطاقة دافعة لينمو ويشتد ويقف على 
قدميهء وكلما وقف وصمد نقص نومه العميق وحل محله نوم 
ضعيف» وهذه الظاهرة المثيرة ا د 
قا ا أو ثلاثة أضعاف› کان الخوف من الخطر لا 
يسمح بفترة تطول من النوم العميق إلا خطفاًء ثم إن النجاة من 
الخطر حين يظهر تجعل النوم ضعيفاء فإذا أحسّت الدجاجة 
بحركة ثعبان هجرت إغفاءهاء وأخذت تحؤول نظرها يّمنة 
ويسرة. . 
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وهكذا فإن الكائنات الحية إما آكلة أو مأكولة» ومن لا 
تخد حدر قلا ولو إت الى ومسان ا رتف 
الال 

عبد الله : إن حياتك مؤلفة من قسمين اثنين لا ثالث 
لهماء من يقظة تبتغي فيها فضل الله وفقَ شرع الله ا 
فيه الراحة لتعاود العمل في طاعة الله إن كنت متشرفا 
بالعبودية لله الليل لباس» والنهار معاش» هو الى جَعَلَ e‏ 
اتل نكا فيو ولا با ل ف كلك ليت لور 
غوت 469 [يونس]. 

النوم آية.. بل إنه وفاة وموت» بنص قول الله : اله 
برق الاش مين مَوْتِهسا وَل لم تمت فى مَتَامهكا4 [الزمر: ؟4] 

وهو الى بوم پال ينك ما جَرَحَثُم بلار4 
[الأنعام: .]٠١‏ 

والله جل وعلا لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام. . يخفض 
القسط ويرفعه» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحاتٌ وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه. كما أخبر بذلك رسول الله عل . 
حيوقيومفلاينام وجل أأيشبههة الأناء”"" 

لا تأخذه سنة ولا نوم» لا إله إلا هو.. هل تأمّلت ما 
يجري لإنسان حين ينام وينسلخ من وعيه فيرفع عنه القلم» 
كيف يتسرب إليه النوم» ثم يستولي عليه؟ كيف يأتيه؟ أو كيف 
يأتي هو إلى النوم؟ إن أدنى درجاتٍ النوم - كما هو معلوم - 


(۲) منظومة سلم الوصول للحكمي . 


۳۲ قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 


لعافو تشه نثارب رهز انخطاط الطاقة والخاجة إلى 
الراحة» ثم تزنيق''' وتغفيق'': سمع بلا فهم» ثم في درجة 
أخرى يأتي الوَسَّنَء وهو ثقل النعاس» وفي درجة ثالثة يأتي 
ا مع الغرار والإغفاء والسّنة ثم السّهاد والكرى» ثم 
السّبات 8 ثم الغطيط المتميز الى ال 
أعلى وأثقل درجات النوم. 


في النوم تتعطل وظائف الحس إجمالاً» يتوقف البصر 
أولاً بإغماض الجفون» وحتى لو لم تُعْمَضٍِ العينان ‏ كما هو 
حال الان فق الحنون عه وة لكن الرؤية 
مفقودة» وكذلك الموت والنوم وفاة» والحاسة التي تبقى تعمل 
خلال النوم هي السمع - لذا قيل: الإنسان س اتا 
بصري حيوي في اليقظة - وقد حدد العلماء والباحثون استمرار 
السمع خلال النوم بمقدار الثلثين على تفاوت بين الناس في 
السمعء > فما أجمل 00 القرآني في كتاب الله یوم يقول الله : 
ونا ا ال امار واا قن قشرية ت ف 
للت ليلب لِقَوْرٍ يمعو ون ®( [الروم]. فجمع بين النوم 
في نایر ااه كما انی اکر اک ابا 

َا با ع دانم في آلكهف سنت عدا 409 [الكهف] 


رو ر 


ولوا في ع ت هِأَتَوَ سيت وزدادوا عا 469 [الكهف]. 


)١(‏ التزنيق: مخالطة النعاس العين. 
(9) التهويم: نوم قليل على غرة. 
# انظر: لطائف اللغة للبابيدي» نقلاً عن نوادر الكتب لمحمد خير 


7 


وتحقيقاً لاستقرار النوم وعدم اضطرابہ عندهم أوقف الله 
تعالى السمعَ عنهم» .. فسبحان الله لوم أيقساظا وَهُمْ 
ف [الكيف: 18]. 

أما الدماغ أثناء النوم فلا ينام بالمعنى المفهوم» لكنه 
كفيو فبعد أن كان يبث على موجات عالية يصبح على 
موجات أقل تردداً» ولذا رذ فع القلم عن النائم حتى يستيقظ؛ 
لأن العقل مناط التكليف كما ا 

هل تأملت تائمين متجاورَين ودار يخلدك أن أعدهما 
ربما ينعم بالرؤى الصالحة (بوده) ألا يستيقظ الدهر كله مما 
يجد من لذة. والآخر يجاوره في شقاء ات بالأحلام 
الشيطانية المزعجة (بوده) لو لم يتم ثم ساءلت نفسك: هل 
يعلم هذا عن مجاوره أو ذاك عن هذا؟ أو أنت تعلم ما يدور 
بذهنهما؟ ألم يدر بِحَلْدكٌ وأنت تستعرض هذا في ذهنكٌ أن 
عبر نئي هده الصورة باكر ا و ل المرتي 
صنوفاً بجانب 0 هذا ينعم وذاك يُعذّب؟ #إنَّ فى ذلك 
ڪي لمن کان لم كَل أو أل الس وهو سَّهِيدٌ 4*6 [ق]. 
باربإنك ذو عفوومغفرةٍ 00000 
واجعل إلى جنة الفردوس موثلا مع النبيين والأبرار في أبدٍ 

هل تأملّت قيام النائم عن فراشه وتجوله في الدار» ثم 
عودته إلى الفراش وهو ما يزال في نومه؟! 

يذكر الدكتور أحمد فؤاد الأهواني أن شخصاً نهض من 
فراشه نائماً وخرج من النافذة» ومشى على كورنيش العمارة في 


الخارج» وتجمّع الناس في الشارع يحبسون أنفاسهم خشية 
سقوطه» وظل يمشي على الكورنيش مغمض العينين حتى دار 
حول العمارة. ثم عاد إلى النافذة ودخل منها ليعود إلى سريره 
فيواصل نومه» ولما استيقظ لم يذكر شيئاً مما حدث له» لقد 
كان يتحرك وهو نائم» بل يمشي على ارتفاعات شاهقة مغمض 
العينين» لو كان في صحوه ما استطاع ذلك» ثم يعود إلى 
و 

من الذي قاد خطاه؟! إن في هذا لدلالة قاطعة على 
فلاف اال جد الان وا سوس ا ينه اف العا 
والمر تا والتوم والاتباء هر الإ ارتي عدا فلا 
0 يتجهوا إلى غيره بأي حال من الأحوال: #أولدة 
مع أله و یک ما لَأَكَرُونَ» [النمل]ء وق اشک ألا بيه ©4 
[الذاريات] . 

آيات باهرات لا حدٌّ لها ولا عدّء كلها حق وصدق» 
تستحق الذكر والشكر باللسان والجّنان والأركان» وقليل من 
العباد الشكور. . 
لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أعلى من الشكر عند الله في الثمن 
إذاّ منحتّكّهاربي مهذبة شكراًعلى صنع ما أوليتَ من حسن 

اللهم لك الحمد أولاً وآخراً. . وظاهراً وباطناً. . إنها 
آيات في الأنفس تنطق بحكمة الخالق وعظمته. . هل استعظمتم 
م هل استكبرتم هذا؟ إن هناك ما هو أعظم وأكبر.. والله 
اکر 


)١(‏ انظر: كتاب النوم والأرق» د. أحمد الأهواني» بتصرف عن كتاب: 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 7 


آيات النه ي الآفاق _ 


اسای لر ا 1 ڪر من لق لكايس ولک 
وص 


حر الاس لا يَحَلَمُونَ 4062 [غانر]. 
ا ا 


تأمل السماء. . ثم ارجع البصر إليها أخرى. . انظر فيها 
وفي كواكبها؛ دورانها. . وطلوعها.. وغروبها.. واختلاف 
ألوانها وكثرتها.. وشمسها وقمرها.. واحتلاف مشارقها 
ومغاربها.. حركتها من غير فتور ولا تغير في سيرها.. تجري 
في منازل قد رُثّبت لها بحساب مقدّر لا يزيد ولا ينقص إلى 
أن يطويها فاطرها. 
تأمل تجد أنه ما من كوكب إلا والله خلقه حكمة.. في 
مقداره. . في شكله.. في لونه. . في موضعه في السماء.. في 
كي وبُعْده.. في قربه من الكواكب التي تليه 
. على صفحة سماوات ترونها أنيكت مع عِطلمها 
a‏ .. فتثبت بلا علائق من فوقها ولا عمد من 
تحتها. «حَلق السَمْوْتِ بعر عبر رسا [لقمان: .]٠١‏ 
#وبسك لاء أن نفع عَلَ الْأَيْضٍ إلا بإِذْنِيه* [الحج: .]٠١‏ 


رو 22 


والإنسان العاقل أمام بديع صنع الله في سماواته يتوقف 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 


و جوارحه وتخضع . . وتذل وتستجيب . . فتَفُدر الله حقى 
ئ25 وتَفْرِده بالعبادة وحده لا شريك له . 


فسبحان من لا يَقَدَرٌ الخلق قَذْرَه ومن هو فوق العرش فردٌ موحد 


لبر الى يدو املك وهو على كل ىو َير 4©9 [الملك]. 


نظر أحد علماء الفلك الكفار إلى السماء من خلال 
منظار بناه بنفسه» فرأى ما أذهله في هذا الكون» فقال: إن 
الإنسانية لن تنتهي من سَبْر أغوار الكون» ولن تعرف في الكون 
Ma‏ فهل آمن مع 
ذلك وصدق؟ ود الله : غلم ظدها يِن مرو الذي 
وهم عَنٍ الاخ هر ع 402 [الروم]. 

وقال آخر أيضاً: إن وضع الأجرام السماوية ليس مجرد 
مصادفة وعشوائية» بل هى موضوعة فى الفضاء بدقة وإتقان؛ إذ 
أذ القمر لو اقرب من الارن يمتداو ريم العاف التي تنصلنا 
عنه لأغرق مد البحر الأرض كلهاء وما علاقة القمرر بالبحر؟ 
الله aE‏ 00 قال :وصدي” سيهر اتا فى لدَّهَاقِ وف 
ا E OE AON‏ 

ولا يزال علماء الفلك يكتشفون من خلال تجاربهم 
ومراصدهم ومناظيرهم كل يوم ما يشْدَهُ ويدهمش العقول في هذا 
الكون الفسيح› حتى قال مكتشف الجاذبية فخا عن اكتشافه. 
وضآلة ما اكتشفه بجانب ذلك الخلق العظيم يقول"“: لست 


)١(‏ انظر: كتاب من علم الفلك» الثوابت العلمية في القرآن» لعدنان الشريف. 
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أدري كيف أبدو في نظر العالم» ولكني في نظر نفسي وأنا 
أبحث فى هذا الكون أبدو كما لو كنت غلاماً يلعب على 
شاطئ البحرء ويلهو بين حين وآخر بالعثور على حجر أملس» 
أو محارة بالغة الجمال» في الوقت الذي يمتد فيه محيط 
الحقيقة أمامى دون أن يسبر أحد غوره. 

نعم وما اویش من لمر إلا قلا [الإسراء]. 

لقد رأى البروج الصغيرة وهي تتألف من عشرة ملايين 
نجم» قد عرف منها ما عرف» ورأى العملاقة وقد وصل عدد 
نجومها المعروفة لنا إلى عشرة آلاف مليار نجم يرتبط بعضها 
ببعض في غاية دقة وإحكام. 
اوا اة ا اه اتان 


نعم. . لقد رأى مجموعة النظام الشمسيء» وقد تألّفت من 
مائة مليون نجم» قد غرف منها الشمس» وتبدو هذه المجموعة 
كقرضن قطره عون آلف شه :ضوكية وسمكة كوية لافس 
ضوئية» ومع هذا البعد الشاسع فإن ضوء الشمس يصلنا في 
لحظات. وكذلك نور القمر. 

بل “قد :رای ها مجموعات تكبرها بعشرات الجراتث» 
أحصى منها مائة مليار مجموعة كلها تجري في نظام دقيق 
بسرعة هائلة. كل في مساره الخاص دون اصطدام» كل يجري 
لأجل : اتارک ری جم فی اسم برا وجل فبا يسا ور 
مِم 409 [الفرقان]. 

هذا الذي رآهء وما لم يره أكثرء فقد قال الله كك: للا 
ِم با مد 62 وبا لا ميد @4 [الحاقة] . 
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ويقول أحد علماء الفلك ‏ وهو يهودي EES‏ 
أعرف كيف خلق الله الكون» أريد أن أعرف أفكاره» الله بارع 
خادق لجس ترب الله لا يلعب بالنرد مع الكون اه 
تعالى الله.. وجل اله #وَيرِيكم ١یب‏ اى ايت أله 


كروت 49 [غافر] . 


كيف لو اظلع على ما جاء في القرآن... لربما كان من 
المؤمنين حقاً.. نعم. . الله لا يلعب مع الكون.. عزَّ وجل.. 
رارك وتغالن بوتقدمن :... هو القائل 3 رما لقنا الا اولارش 
وما با لعي © لو ردن أن سيد هئ لَأْحَذْئَهُ من لدا إن 
ارزو ٤ر‏ ےر 


ولكم الول مسا نِم 02 * [الأنبياء] . 

أحبتى فى الله .. 

ما الأرض في علم البشر بالنسبة للكون إلا كحبة رمل 
أن تصطدم بها ملايين النجوم والكواكب المنتشرة في الكون. . 

أمَا إننا لو علمنا ذلك يقيناً لاعترانا رهبة وخشوع يقود 
ا امتثال لأمر الله فى غاية حب وذل» عندها نوک ونفلح. 
يوم يفلح مَن نفسه زكّاها.. إن السماء وتناثر الكواكب فيها 


ابذا . 


ولهذا أخي المسلم فإني أدعوك إلى أن تلع على شيء 
من علم الفلك» ثم اخل بنفسك بضع دقائق في ليل صفا 
أديمه» وغاب قمرهء ثم تأمل عالم النجوم» واعلم أن ما تراه 


£ 
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منها لم يعرف» كل منها في مسارها يسير لا يختلط بغيره. . 
وأنت تتأمل انقل تفكيرك إلى ما به الله فى السموات والأرض 
وملك قائم لله» راكع أو ساجد» يطوف منهم بالبيت المعمور 
الساعة. . «أظطت السماء وخی لها أن توش , 

ثم انقل نفسك أخرى وتجاوز بتفكيرك إلى بصيرة يسير 
قلبك بها إلى عرش الرحمن» وقد علمت بالنقل سعته وعظمته 
ورفعته» عندها تعلم أن السموات بملائكتها. . ونجومها.. 
ومجرّاتها.. ومجموعاتها.. والأرضين بجبالها. . وبحارها. . 
وما بينهما بالنسبة للعرش كحلقة مُلقاة بأرض فلاة. فلا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير. 


پ ټ ټ 


0غ( رواه الترمذي وقال: حسن . 
أظت: الأطيط صوت الرحل» ومعناه: أن كثرة من في السماء من 
الملائكة العابدين قد أثقلها فأظت . 


تأمل: الملائكة حفت من حول العرش.. يسبّحون.. 
ويحمدون. . ويقدّسون. . ويكبّرون. . والأمر يتنزل من الله بتدبير 
الممالك التي لا يعلمها إلا الله. . يتنزل الأمر بإحياء قوم. . وإماتة 
آخرين. . وإعزاز قوم. . وإذلال قوم. . وإنشاء مُلْك. . وسلب 
ملك. . وتحويل نِعَم.. وقضاء حاجات. . من جبر كسير. . 
وإغناء فقير. . وشفاء مريض . . وتفريج كرب. . ومغفرة ذنب. . 
وكشف ضر. . ونصر مظلوم. . وهداية حيران. . وتعليم جاهل . . 
ورد آبق. . وأمان خائف. . وإجارة مستجير . . وإغاثة ملهوف. . 
وإعانة عاجز. . وانتقام من ظالم. . وكف عدوان من معتك. 

مراسيم تدور بين العدل والفضل» والحكمة والرحمة» 
تنفذ أقطار العالم» لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره» 
ولا تُغلطه كثرة المسائل والحوائج عن تبيانها واتحاد وقتهاء لا 
يتبرم من إلحاح الملحُين» لا تنقص ذرة من خزائنه» لا إله إلا 
هو!! ذلكم الله ربكم» فتبارك الله رب العالمين. 

عندها حق للقلب والجوارح أن تسجد مطرقة لهيبته.. 
عانية لعرّته. . سجدة لا يرفع الان هاا و 

يلهج صاحبها مردداً : # سبحت فَقِنَا عَدَاب ألثَارٍ» [آل عمران] . 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القيم. 
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5590 اختلاف الألسنة واللغات وتباينهاء من عربية 
وعجمية رومية وفارسية وتركية» وغيرها من اللغات» لا لغة 
تشبه لغة» ولا صوت يشبه صوتاًء إن في ذلك لآية. 

ثم هل تأملت اختلاف الألوان من بيض وسود وحمر 
وصفر وخضرء لا لون يشبه لوناء ولا سمات وهيئات تشبه 
آخریات» حتى صار كل واحدٍ متميزاً بينكم؛ لا يلتبس هذا 
بذاك» ولا يوجد اثنان من ملايين البشر لا يختلف بعضهما عن 
بعض حتى لا يميز أحدهما من الآخرء بل في كل فرد ما 
يميزه عن غيره» مع أن الجميع أولاد رجل واحد وامرأة 
واحدة؛ آدم وحواء عليهما السلام. 

إن فى هذا لحججاً ظاهرةً وبراهين TT‏ الله 
وعلمه» وإن في هذا من بديع قدرة الله ما ي يستحق أن يفرد معه 
بالعبودية والتوحيد» وما يعقلها إلا العالمون» ولا يفهمها إلا 
الممعتكررة: ين داكي ق الوت لض راخف 
رڪم والوي إِنَّ فى ذَلِكَ يلت مين €6 [الروم] . 


ټپ ټ ټ 


والحكمة نظا a‏ ا و العقول 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «تأمل الحكمة البالغة في 
إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماع والأبصارء ليتم تناولها 
لمصالحها ويكمّل انتفاع الإنسان بها؛ إذ لو كانت عمياء أو 
صماء لم يتمكن من الانتفاع بهاء ثم سلبها العقول على كِب 
حجني ليتم تسخيرها للإنسان فيقودها ويُصرّفها حيث شاء» 
ولق انملك العقر ع كو غاا لامتنعت عن طاعته. 
واستعصت عليه» ولم تكن مسخرة له» فأعطيت من التمييز 
والإدراك ما تتم به مصلحته»› وسئليث من الذهن والعقل ما 
يتميز به عليها الإنسان» وليظهر أيضا فضيلة التمييز 
والاختصاص ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامها 
لع یکن ليها ولا سغيرها ل سما قال الله تعالى : 
ایل لک ن لقاب لانت ما کی @ اترا عل و فر 
کا ت ييخ اتر كد نلا غو ال ر 8 
هدا وَمَا تًا لم مُفْرِدِنَ 402 [الزخرف]. 

يه ا وفال تعالى: 00 0 
ل ين طش 


فيليا 7 کر بم وتبا ا کون 0 ليس]. 


ترى البعير على عِظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلاً 
منقادا ولو أرسل عليه لسوّاه بالأرض» ولفصلمعضواً و 
فسل: من ذلّله وسځره وقاده على قوته لبشر ضعيف من 
أضعف المخلوقات» وفرّغ نذلك: التسحير النوع الإنساني 
لمصالح معاشه ومعاده؟ 

فإنه لو كان يزاول من الأعمال والأحمال ما يزاول 
الحيوان لشغِل بذلك عن كثير من الأعمالء لأنه كان يحتاج 
مكان الحمل الواحد عدة أناس يحملون أثقاله وحمله ويعجزون 
عن ذلك» ولكان ذلك يستفرغ أوقاتهمء. ويصدهم عن 
مصالحهمء فأعينوا بهذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع 
والأمحعة والآلات والأواني والركوب. اا 

أإِله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. 


بپ ټ 2ك 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القيم . 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى"': 


«تأمل الجكم في اختلاف هذه الفصول؛ إذ لو كان 
الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه» لو 
كان صيفاً لفاتت منافع مصالح الشتاء» ولو كان شتاء لفاتت 
مصالح الصيف وكذلك لو كان ا کله» وشا کله» ففي 
الشتاء تفور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال 
فتتولد مواد الثمار وغيرهاء وتبرد الظواهر ويستكشف فيه الهواء 
فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض 
وأهلهاء واشتداد أبدان الحيوان وقوتهاء وتزايد القوى الطبيعية 
واستخلاف ما حللته حرارة الصيف من الأبدان. 


وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في 
الشتاءء يظهر النبات» يتنور الشجر بالزهر»› ويتحرك الحيوان 
للتناسل: 

وفي الصيف يحتد الهواء ويسخن جداً فتنضج الثمارء 
وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في الشتاء» 
وتفور البرودة» وتهرب إلى الأجواف» ولهذا تبرد العيون 


)0غ( انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القيم. 
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والآبارء ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء 
من الأطعمة الغليظة؛ لأنها كانت تهضمها بالحرارة التى سكنت 
فى البطون. فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر 
الي غارفا ا روماه 
وصفا الهواء وبرد الشتاء؛ لئلا ينتقل الحيوان وهلة واحدة من 
الحر الشديد إلى البرد الشديد فيجد أذاه ويعظم ضررهء فإذا 
انتقل إليه بتدرج وترتيب لم يصعب عليه» فإنه عند كل جزء 
يستعد لقبول ما هو أشد منه» حتى تأتى جمرة البرد بعد 
استعدادء حكمة بالغة» وآية باهرة» وكذلك الربيع برزخ بين 
الشتاء والصيف وينتقل الحيوان من برد هذا إلى حر هذا 
بتدريج وترتيب» اه. 

عبد الله: هذه حكمةالله.. وهذا خلق الله. . 
فسبحان الله.. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. 
سبحان من جعل الأشياء تختلف فتارةٌتتناءىثمتأتلفٌ 
هذا الظلام بنور الصبح ينصرف ‏ كما الضلال لنور العلم لا يقث 

و فح د 
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ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار 


تأمل تعاقب الليل والنهار بصورة معتدلة» وتفاوت الليل 
عن النهار» وکل عن مثلهء فلا ليل يشبه ليلاًء ولا نهار يشبه 
نهاراً مذ خلق الله الخلق وحتى قيام الساعة» إن ذلك من 
أعجب وأبدع آیات الله الدالة على ربوبيته وألوهيته وحكمته: 
ومن ینوی متام ايل لار 4 [الروم: ۲۳]. 


ع و لف کرو 


وهو ای جعل بل والتهار خلفة لمن أراد أن تت 3 
أراد شحكورا 467 [الفرقان]. 


إن تعاقب الليل والنهار نعمة عظيمة؛ إذ هي تنظم وجود 
الأحياء على الأرض.. من نمو النبات.. وتفتّح الأزهار. . 
0 الثمار:< وهجو الطيون والأسماك والحشرات ٠:‏ ون 

شاء فليتصور ليلاً بلا نهار» أو نهاراً بلا ليل. E‏ 
الحياة؟ #قل وير إن كل أله مإتحكم آل سردا إل يور امه 
4 عي آله يڪم بضِياء افا غوت 9 فل يس 
ص اله ممم اقا سنا إل بتر اة ت ا 
أنه ايم بل كوت فيه أفلا يرت 407 [القصص]. 

أمَا إنها لو سكنت حركة الشمس لغرق نصف الأرض في 
ليل سرمدي» وغرق نصفها الآخر في نهار سرمدي» وتعطلت 
مع ذلك مصالح ومنافع › ومن عاش في المناطق القطبية بعض 
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الوقت عرف نعمة تعاقب الليل والنهار؛ إذ يبقى النهار لمدة 

ستة أشهرء والليل كذلك.. ومن َو جصلٌ لك اليل 

ولتار لسکا يه نشا ين ميد لگ كه ©4 
000 


[القصص] ". 

ها هو رائد الفضاء السوفيتي الملحد عندما أصبح حول 
الأرض» ونظر من كُوَّة مركبته فرأى بديع خلق الله في 
السموات والأرض قال: ماذا أرى؟! أنا في حلم أم سَحِرَت 
عيناي؟ ثم يقول: في الفضاء يحل الليل بصورة مفاجئة»› 
وبسرعة تقطع الأنفاس» وتعمى العيون بلا تدرج كما هو الحال 
على الأرض» وليل الفضاء الخارجي من أشد الأشياء السوداء 
التي رأيتها في حياتي» يقول: ثم تظهر الشمس فجأة» وتلمع 
كأنها ضوء صاعقة مبدّدة خلال ثوانٍ في وسط الليل الحالك»؛ 
فلا تدرج في الفضاءء بل ثوان وأنت في ليل مظلم في أخلّك 
الظلمات» وثوان أخرى وأنت في نهار ساطع وماج يبدد 
الظلمات.. فيا لها من نعمة.. نعمة الشروق والغروب.. 
والليل والنهار. . التي أقسم الله ك بها في عدة آيات فقال: 
5 اقم رب ارق لغرب إا لقي €9 ع أن بُيْلَ حي ينم ونا 
تحن بِمَسَبُوقِينَ )€ [المعارج]. 


وقال: ولتار لا ها © ولل إا يسا 462 [الشمس]. 


ولك أن تتأمل أخرى» فى قائل هذه الكلمات الشيوعى 
لم يرد على لسانه سوى الإعجاب بما صنعه الإنسان» والذهول 


)١(‏ انظر: من علم الفلك القرآني» لعدنان الشريف. 


أمام عظمة الكون ثم السكوت المطلق عن خالق الكون 
ومبدعهء واستحقاقه لاعبادة وحده لا شريك لهء فسبحان الله! 
لاسن يُضْلِلٍ اله كلا اوی مورشم فى توم بش ©4 
[الأعراف]ء لن الْإضنَ لر كرد 409 [العاديات]ء #إركت 
لضن لوم كنار [إبراهيم]. 

(تأمل كيف جعل الله الليل سكناً ولباساً يغشى العالم 
فتسكن فيه الحركاتء. وتأوي إلى بيوتها الحيوانات» وإلى 
أوكارها الطير والحشرات» تستجم فيه النفوس» ومن كد السعي 
والنُضصَب فيه تستريح» حتى إذا أخذت النفوس راحتها وسباتها 
وتطلّعت إلى معاشها جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار يقدّمه 
بشير الصباح. . فيهزم الظلّمة ويمرّقها كل مُمَرَّقَء ويكشفها عن 
العالم فإذا هم مبصرون» فينتشر الحيوان» وتخرج الطير من 
أوكارها لتطلب معاشها ومصالحهاء فيا له من معاد ونشأة دالة 
على قدرة الله على المعاد الأكبر: يومد رشو لا ی ي 
فة 409 [الحاقة] . ۰ 

ويا سبحان الله كيف يعيي عن هذه الآيات البينة من شاء 
من خلقه فلا يهتدي بها.. ولا يبصرها.. كمن هو واقف في 
0 إلى حَلْقِه وهو يستغيث من شدة العطش وينكر وجود 
ا 


ا موا ر چ 


بپ ټ پټ 


2000 انظر: مفتاح دار السعادة باختصار. 
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ثم تأمل هذه ا . بينما هي هادئة ساكنة وادعة.. 
مهاد وفراش.. قرار وذلول.. خاشعة.. إذا بها تهتز.. 
E SS OS‏ تمصا ا 
زلازل. . خسفا. . براكين. . تجدها آية من آيات الله» وكم لله 
من آية يخوّف لله بها عباده لعلّهم يرجعون! وهي مع ذلك 
جراء لمن عق :عليه القول: وهي ضا تذكيو بأهوال الفرة 
الأكبر» يوم يبعثون ويُحشرونء وعندها لا ينفع مال ولا بنون. 
يذكر صاحب''' علوم الأرض القرآئية: أنه قبل حوالي 
خسية فرون شوت ولوال لالص عن ثؤان قط ملك 
بسببه أربعمائة وثلاثون ألف شخصء وقبل ثلاثة قرون ضرب 
زلزال مدينة (لشبونة) في (البرتغال) لعدة ثوان» هلك فيه 
ستمانة ال وشعر الناس برعب ومَلّع وجزع إثر اهتزاز 
الأرض تحت أقدامهم على مساحة ملايين الأميال» فنعوذ بالله 
أن ال من “تدا : 
وانفجرت جزيرة (كاراكاتو) في المحيط الهندي قبل قرن» 
فسَمع الانفجار إلى مسافة خمسة آلاف كيلومتر» وسجلته آلات 
الرصد في العالم» وتحولت معه في ثوان جزيرة حجمها عشرون 


)١(‏ عدنان الشريف. 


5 قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 


كيلومتراً مربعاً إلي فطع نَثَرها الانفجار على مساحة مليون 
كيلومتر مربع› وارتفعت أعمدة الدخان والرّماة إلى خمسة 
وثلاثين كيلو متراً فى الفضاءء وأظلمت السماء على مساحة 
مئات الكيلومترات 156 نور الشمس لمدة سنتين» وارتفعت 
أمواج البحر إلى علو ثلاثين متراً فأغرقت ستة وثلاثين ألف 
نسمة من سكان (جاوا) و(سومطرة)» رما يلد جود ريك إلا هو 
[المدثر: ١"]ء‏ لفل هو القاور ڪل أن ينعت ڪيّکم عَدَابا يّن ویک 
ين حَحتِ ارج [الأنعام: .]٠١‏ 


شل لاضن م ام 409 [عبس]ء يسمع ويرى آيات الله 
من زلازل وبراكين وأعاصير وأوبئة تحصد الألاف في ثوان فلا 
يتأمل ولا يتدبرء ولا يرعوي› ولا يَفُدُر الله حقّ قدره» بل 
يُعيد ذلك أحياناً إلى الطبيعة في بَلادَةٍ وبَلامَةٍ لا مثيل لها. 

لوا كَدَرُوأْ الله حى مدرم وَالْأَرْضُ جييعا فضت بوم 
شرك 469 [الزمر]. 


لا يملك المسلم إزاء هذه البلاهة والبلادة إلا أن يقول 
كما قال الله: ولا يبظ ريک لَمَدَا» [الكهف]ء #وَلو أن أَهْلّ 


افر انوأ افوا لفتحا عله بَرَكتٍ يِن الاي وألأرض ولدكن 
كوا اذم بِمَا اا كيبوت 469 [الأعران]ء #7 ولو 


أَحَذْتهُم بِلْعَدَا فا سكاو ريم وما يشون €6 [المؤمنون]. 
فإلى أولي الألباب: ينام من في تمك أن ييف يكم الأرض 
ا ت © 3 ینم تن في التمة د بز یکم اوسا 


عن 6 زر 409 [الملك] 0 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. ١ه‏ 


وتصريف الرياح آيات 


تأمل الهواء.. تجده آية من آيات الله الباهرة.. وقد 
حبسه الله بين السماء والأرض. . يدرك ولا يُرى.. جعله الله 
تلكا للتجمبع. :ولو امكن الإنسان التسلط عليه الاه 
واشتراه.. وتقاتل مع غيره عليه كما فعل في أكثر الأشياء التي 
سخرها المولى له.. وجعلها أمانة بين يديه.. والله بحكمته 
عل الهواء شرق بين السماء والأرض:. ال فيه اة 
سابحة كما تسبح حيوانات البحر في مايّه.. ويضطرب عند 
هيجانه كما تضطرب أمواج البحر عند هيجانها. . يحركه الله 
بأخرة فتسهلة اجا رخاءً بين يدي رحمته.. فبين مبشرات 
ولواقح وذاريات ومرسلات» ويجعله عذاباً عاصفاً قاصفاً في 
البحر. . وعقيماً صرصرا: في لبر 

«وتصربفٍ أي ءات لِعََرِ يقلو [الجائية] . 

تتوزع الرياح على سطح الأرض تحت نظام محكم.. 
فتلمّح الأزهار والسحاب.. فتبارك من جعلها سائقة للسحاب 
تذروه إلى حيث شاء! فهل تأملت يوماً من الأيام سحاباً مظلما 
قد ايع ف جو ضاف لا كن نع وکو الى رخو خاش 
للماء الثقيل بين السماء والأرض.. حتى إذا أذن له خالقه 
أرسل الريح تلقّحه وتسوقه» فينزل قطرة قطرة لا تختلط قطرة 
بأخرى ولا تدرك قطرة أختها فتمتزج بهاء بل كل واحدة في 


o۲‏ قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 
طريق مرسوم لها حتى تصب في الأرض التي عُيّنت لها لا 
تتعداها إلى غيرها" . 
لاقطرةإلاوينزلنحوهاا ملك إلىالأكاموالقيعانٍ 

هل تأملت ذلك؟ 
أحسب أنك تقول: نعم.. ومعها لا إله إلا الله تمل 
آله سا نرك [النمل]. 


ٹپ ټ ټ 


. انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 


قطرات اليتابيع دعوة للتامل.. 55 


الماء في الأرض يملا ثلاثة أرباع سطح الأرض» فما الأرض 

بجبالها ومدنها وسهولها وأوديتها بالنسبة إلى الماء إلا كجزيرة 

صغيرة في بحر عظيم» يعلوها الماء من كل جانب - وطبعه 

العلو ‏ ولولا إمساك الرب سبحانه وبحمده له بقدرته ومشيئته 

ايع على الأرض فأغرقها ودمرهاء» وجعل عاليها سافلهاء 
فتبارك الله لا إله إلا هو رب العالمين! 


ثم تأمل معي أخرى عجائب البحر وما فيه من الحيوانات 
على اختلاف أجناسها وأشكالها ومنافعها ومضارها وألوانها 
تجد عجباً وقدرة قادر جل وعلا. 

في البحار حيوانات كالجبال» لا يقوم لها شيء » وفيه 
من الحيوانات ما رى ظهورها فيظن من عظمها أنها جزيرة» 
فينزل عليها الركاب فيشعلوا نارهم فتحس بالنار فتتحرك, 
فلا اها را 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادةء لابن القيم. 


إلا وفي البحر أمثاله» بل فيه أجناس لا يعهد لها نظير أصلاء 
مع ما فيه أيضاً من اللآلئ والجواهر والمرجان»» فسبحان 
الخالق الرحيم الرحمن! 

ئم انظر إلى السفن وسيرها في البحر تشقه وتمحر عُبابه 
ظلت راكدة على وجه الماء.. فذاك قول الله: #وَمن عَم 
تار في لير ٤‏ اشكر © إن ا بسن ازيح مَظْلَلنَ روکد عل 
ظهروة إِنَّ في دل ك يت لک صبَارٍ سور © *1الشورى] . 


نعم.. سخر الفلك لتجري في البحر بأمره» لا بأمر غيره 
سبحانه وبحمده. . سخرها بأمره تجري ليست وفق رغبات 
النفوس الأهارة بالسوء» ولا رغبات الجشعين من الأفراد 
والهيئات الت استعملت أساطيلها منذ أقدم العصور ال يومك 
هذا لقهر الإنسانء ونهب خيراته» واحتقار آدميّته.. فلك 
الحمد رتا د .ولك الأمن هن قبل .ومن بعك بولكن أك النامن 
ل جلموة: 

في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي صنع الإنجليز 
تاعفرةاعظبينة کاک و ر اغات ثم 
انطلقت في رحلة ترفيهية حاملة على متنها عِلية القوم. . ونخبة 
المجتمع ‏ كما يصفون أنفسهم - وقد بلغ الفخر والاعتزاز ببناة 
السفينة درجة كبيرة من لمات والغرور فسمُوها الياخرة التي لا 
تقهر› ل شيم اد رادها يساق فا أمام بعض كبار 
رگابھا بما ترجمته: حتى الله نفسه لا يستطيع أن يُعْرق هذا 
المركب» جل الله وتعالى واس لا يعجره شيء في الأرض 


كرات اوقبي ا ا ااا دعوة للتامك_ 2 مه 


ولا في السماء ... يحيي ويميت ذا فى مرا تما يمول لم 
کی یکن4 [غافر] . 

وفي اليوم الثالث. . وفي سيرها في المحيط الأطلسي. . 
وفي خضم كبرياء صتاعها وركابها طم بجبل جليدي عائم٬‏ 
فيفتح فيها فجوة بطول تسعين متراً. . طعتّت فان OT‏ 
وبعد ساعتين وربع تستقر الباخرة التي لا تقهر ‏ كما زعموا - 
في قعر المحيط ومعها ألف وخمسمائة وأربعة ركاب.. 
حبرل لمك مع وا 

تلا اعدا لِك جنم من اسنا عه عَاسبًا رتهم عن 
E‏ ره من حسفا به ٠‏ ويهر من أَغْرينَاً 
را ڪات اله طهر ولكن كارا شه شيرت @4 
[العنكبوت] . 


بپ ټ »© 


)00( ظعنت فانبجست فاستصرخت فأتاها حينها فهي خبر 
(0) انظر خبر الباخرة في كتاب: من علوم الأرض القرآنية» لعدنان 
الشريف. 


؟ه قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 


كيف هد اله الجدان وخلطياة وجعل مع ذلك بينها 
حاجزاً ومكاناً محفوظاً. . فلا تبغي محتويات بحر على بحر. . 
ولا خصائص بحر على آخر عندما يلتقيان: للل فى دَلِكَ کیت 
ولي آل [طه]. 

في (إيران) أنهار عندما تلتقي بمياه البحر ترجع مياهها 
عائدة إلى مجاريها التي أتت منها 

ونهر (الأمازون) يجعل مياه المحيط الأطلسي عذبة 
لمئات الكيلومترات من مصبّه فيه» فلا يختلط بمياه المحيط 
الأطلسي» وتلتقي مياه المحيط الأطلسي بمياه البحر الأبيض 
فتبقى مياه البحر الأبيض أسفل لثقلهاء ولكثرة ملوحتهاء وتعلو 
مياه الط لها > وکل في مجراه. . وكذلك لا تختلط مياه 
ال الأسوة اة الجر ف عا ليه ل ن 
مجرييْن متلاصقيّن فوق بعضهما البعضء فمياه الأسود تجري 
في الأعلى نحو البحر الأبيض لأنها أخف. ومياه البحر 
الأبيض تجري في الأسفل لأنها أثقل» متجهة نحو البحر 
امود . فتبارك الذي مرج البحرين هذا عذب فراتٌ وهذا 
ملح أجاج» وجعل يها نضا ا A‏ 
هو 8# عما يشركون. 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. باذ 


عجائب البحر أعجب من أن يحصيها أحد إلا الله. 


كشف علماء البحار في النصف الثاني من القرن العشرين 
أن في البحار أمواجاً عاتية دهماء مظلمة حالكة» إذا أخرج 
المرء يده لم يكد يراها؛ فعلى عمق ستين متراً من سطح البحر 
يصبح كل شيء مظلماً في البحار؛ بمعنى أننا لا نستطيع رؤية 
الأشياء في أعماق تبعد ستين مترأ عن سطح البحرء ولذلك 
زود الله الأحياء البحرية التي تعيش في أعماق” لار ا 
بكوو كله لقا ون لم مجعل ااه ترا نلك 
الظلمات: نها له هن ير , 

نسي هؤلاء المكتشفون أن الله ذكر تلك الظلمات فى 
قوله قبل أن يُخلقوا هم ولا آباؤهم ولا أجدادهم: : «أز 
ظلْمَتِ ف س لبن ينقلة م من ره مرج ين وتو ساب 


ol 


طلست ينبا ود ہنی إل نج کہ 3 يكذ با وين ل مر 
وى بر بو 


اه م نوا فنا لم ين فور 409 [النور]. 


(ترجم معنى هذه الآية لعالم من علماء البحار أفنى عمره 
فى ذلك وظن أنه على شىء )١‏ وأنه اكتشف كا وأنه جاء 
بشيء فيه إبداع فقال في دهشة بعد ترجمة الآية: إن هذا ليس 
ي عاش حياته في الصحراء» ولم يعان البحر 
EF‏ وظلماته وأمواجه OT‏ 


(1) انظر: الإسلام يتحدّى» لوحيد الدين خان» وإنه الحق ملخص لمؤتمر 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للشيخ عبد المجيد الزنداني» نقلاً 
عن: من علوم الأرض القرآنية للشريف. 

(۲) المرجع السابق. 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 


نعم.. إن هذا من عند عليم خبيرء ولعله شهد شهادة 
الحق» ودخل في دين الله. . نعم لا يملك إلا ذلك إن أراد الله 
له ذلك. 

من واصف الظلمات في قعر البحار.. سوى الله العليم 
الباري 
سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطانٍ 


إن لأ الها سين تق ميو EE‏ 
آيات الله!. 

أإلة مع الله؟ تعالى الله. . 

سأل رجل أحد السلف عن الله فقال له: ألم تركب 
البحر؟ قال: نلو 'قال: لوا ا ا 
الريح عاصفة؟ قال: نعم.. قال : وانقطع أفلك فين الملاحينّ 
ووسائلٍ النجاة؟ قال: : نعم. . قال: فهل خطر ببالك 9-7 
في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ ؟ قال: 
نعم.. قال: فذاك هو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء 
في لبر وار حى إا كر في المي وَحَرَينَ 
بم يبع مق وكيا چا جةتجا ريخ حَاصِتُ اخم المع ين کل 
ا 0 تا 7 


ره 


-_ 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. بوه 


ومن عجائب البحر التي تدل على إدراكه وعبوديته لله جل 
وعلا أنه يَعْظم عليه أن یری ابن آدم يعصي الله کک مع حلم الله 
عليه فيتألم البحر لذلك» ويتمنى هلاك عصاة بنى آدم» ل 

e‏ ڪه أن النبي بيا قال: «ليس من 
ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله أن ينتضح 
عليهم ‏ أي على العصاة ‏ فيكفّه الله" بمته وكرمهء فلا إله 
إلا الله ! البحر شر ویتمنی إغراق العصاة ويستطيع لكنه 
ا 

يقول ابن القيم 5ل#: «ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى 
له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها 
كلهاء هذا طبع الماءء ولهذا حار عقلاء الطبيعة فی سبب بروز 
هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن 
يغمره» ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية 
الأزلية وال 


)١(‏ مسند الإمام أحمد. 
() انظر: مفتاح دار السعادة. لابن القيم. 


معضننة الها ,حوفنا يه اه الج اكا يك 
جرا ت و اون دود وتُضيّع فرائضه.. ویعادی 
أولياؤه. . ثم لا تتمعّر وجوه.. فأين الإيمان يا أهل الإيمان؟ 
إن :في :ذلك لكيةادب كم لله من آية! فتأمّلوا يا أولي الألباب. 


پ ټپ ټ 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. ٦‏ 


في جمع القوت وادخاره و ودفع ا عنه» ترى عبرا 
وا ت باهرات تنطق بقدرة رب الأرض والسموات وتقول 


ر 7 


#أولة مح لَه قيلا ما درون [النمل]. 


انظروا إليها تخرج من أسرابها طالبة أقواتهاء فإذا ظفرت 
بها شرعت في نقلها على فرقتين اثنتين» فرقة تحمله إلى بيوتها 
ذاهبة» وأخرى خارجة من بيوتها إلى القوت» لا تخالط فرقة 
أخرى كخيطين أو جماعتين من الناس» الذاهبات فى طريق . . 
والزاحعات في أخرى».. في تاشقن عجيي ,اقم إذا تقل عا 
حمل شيء استغاثت بأخواتهاء فتعاونت معها على حمله» ثم 
خلوا بينها وبينه وبلا أجرة. 0 

تنقل الحب إلى مساكنهاء ثم تكسره ائنتين أو أربعاًء لثلا 
ينبت إذا أصابه بلل» وإذا خافت عليه العفن أخرجته إلى 
الشمس حتى يجفٌ. ثم ترذه إلى بيوتها.ء ولعلك قد مررت 
يوماً عليها وعلى أبواب مساكنها حب مكسّرء ثم تعود عن 


قريب فلا تری منه حبة واحدة. 


والنمل مع ذلك يعتني بالزراعة وفلاحة الأرض. . 
القد شاهد أحد العلماء في إحدى الغابات قطعة من 


۲ قطرات البنابيع دعوة للتامل.. 


الأرض قد نما فيها أرز قصير من نوع بري» مساحة القطعة 
خمسة أقدام في ثلاثة» ويتراءى للناظر إلى هذه البقعة من 
الأرض أن أحداً لا بد يعتني بها. . 

الظينة فة و الاعات ا وال أنه ليقن 
هناك مناطق أرز حول هذا المكان» ولاحظ ذلك العالم أن 
طوائف من النمل تأتى إلى هذه المزرعة الصغيرة وتذهب» 
فانبطح على الأرض ذات يوم ليراقب ماذا يصنع النمل» فإذا به 
يفاجأ أن النمل هو صاحب المزرعة» وأنه اتخذ الزراعة مهنة 
تشغل كل وقته» فبعضه يشق الأرض ويحرث» والبعض يزيل 
الأعشاب الضارة وينظف» وطال الأرزء واستوى» ونضجء وبدأ 
موسم الحصادء وهذا لا زال بمناظيره يراقب» فانظر! يشاهد 
صنفاً من النمل وهو في وقت الحصاد متسلقاً شجر الأرز إلى أن 
يصل إلى الحبوب» فتنزع كل نملة حبة من تلك الحبوب» ثم 
تهبط سريعاً إلى الأرض» ثم تذهب بها إلى مخازن تحت الأرض 
لتخزنهاء ثم تعود.. وطائفة أخرى أعجب من ذلك» تتسلق 
مجموعة أعواد الأرزء فتلقط الحب وتلقي به» فبينما هي كذلك 
إا رغه أخرى فما لی هذا الخووءرتفت به إلى 
المخازن» ويعيش النمل هناك عيشة مدنية في بيوت ذات شقق 
وأدوار» أجزاء منها تحت الأرض» وجرا اش فوقهاء له 
حراس وحَدَّم وعَبيدء وهناك ممرضات تُعنى بالمرضى ليلا 
ونهاراًء وقسم آخر يرفع جثث الموتى» ويشيعها ليدفنهاء كل هذا 
يتم بغريزة أودعها الله في هذا الخلق»''' فتبارك الله! رما ين داب 
في الَْرضٍ ولا طهر يَطِيرٌ ايه إل مم مالم » [الأنعام: ۳۸]. 


مر مم 


)١(‏ انظر: العقيدة في الله» لعمر بن سليمان الأشقر. 
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عالم النمل عالم عجيب» من تأمله ازداد إيماناً ويقيناً بأن 
وراء ذلك التنظيم المحكم حكيماً خبيرأًء جديراً بإفراد العبادة 
له لا شريك له.. إنها تعرف ربها.. وتعرف أنه فوق 
سماواته. . إنه مستو على عرشه.. بيده كل شيء.. يوم ضل 
من ضل . 

روى الإمام أحمد في الزهد من حديث أبي هريرة ؤَلله 
يرفعه قال: «خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقونء فإذا هم 
بنملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماء تدعو 
ربهاء فقال: ارجعوا.. فقد سقيتم بغيركم». 

للنمل مدافن جماعية يُذْفْن فيها موتاهم كالإنسان» والنمل 
ذكي جد ذكي» يصطاد بطريقة ذكية» يأتي إلى شجرة فينقسم 
إلى قسمين: قسم يرابط تحت الشجرة قرب جذعهاء وآخر 
يتسلق جذعها لمهاجمة الحشرات التي تكون عليهاء وبذلك 
يحكم الطوق على كل حشرة لا تطير» فتسقط التي تنجو من 
النمل المتسلق› فتقع في شباك النمل المتربص بها عند قاعدة 
الجذع» من هداها؟ من هيّأْ لها رزقها؟ إنه القائل: }# ىم 
من داق في الْأَرْضٍِ إل على آله رها ويك مسئقيا وَستوْدعهَا كل فى 
كتب بن 409 [هود]. 

ألا له الخلق والأمر. . لا إله إلا هو. . وحده لا شريك له. 


مه ټپ دت» 


استراحة مع عحائب خلق الله وهداية الله : 
١‏ يذكر صاحب (من الثوابت العلمية ذ فى القرآن) من 
بعص التصرفات الذكية الألمعية عند الحيوان ف يلقى الضوء 


هدّئ* [طه]. 


يذكر: أن طبيباً وجد في طريقه كلباً كُسرت إحدى 
قوائمهء فأخذه إلى عيادته واهتمٌ به وقوّمها وجَبّرهاء واعتنى 
به حتى شَُفِيَ تماماء ثم أطلق سراحه» وبعد ذلك بزمن سمع 
الطبيب قرعا لطيفا على باب عيادته» فوجد الكلب نفسه 
مصطحباً معه كلباً آخر مكسور الرّجل» جاء به للمعاينة 
والعلاج.. فسبحان الله.. ولا إله إلا الله! 
هذي عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بهاأذناكا 

١‏ والأعجب من ذلك قصة هر اعتاد أن يجد طعامه 
اليومي أمام بيت أحد المهتمين به فيأكله» وفي أحد الأيام 
لاحظ رب البيت أن الهرّ لم يعد يكتفي بالقليل مما كان يدم 
له من قبل» أصبح يسرق غير ذلك» فقام رب البيت يرصده 


ويراقبه» فوجله يذهب بالطعام إلى 7 عدن فيضع الطعام 
أمامة ... فتبارك الله ! 
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وما من دار في الْأَرْضٍ إلا عل أل رقا [مد: ]١‏ ما 
فن ا الا انيه ا إِنَّ ر على صرَطظٍ ميقم [هود] . 

ات ويذكر ایض أن فرشا صغيراً ماتت أمه عنه» فقام 
صاحبه الأعرابي واسمه «الزعتري» ‏ الذي يسكن مصر - برعاية 
الفرس اليتيم رعاية بلغت حدً التدليل» فكان يقدم له الشعير 
لوطا الى وإذا مرض استدعى له الطبيب البيطري 
لفحصه»ء ولا غرابة في ذلك الاهتمام يا أيها الأحبة إذا علمتم 
ما ثبت عن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله ب : «إنه ليس 
الي ا فس ا لو ول 
الهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم» فاجعلني من أحب 


أهله وماله إليه»"'. فالفرس العربي يتجه بالدعاء إلى من يستحق 
الدعاء» والله 0-5 يجيبه فيجعله من أحب أهل ومال الإنسان 


إليه» والواقع يشهد بذلك» ولا عجب : : فإن جذع النخلة وهو 
جماد بكى وأن. 8 اتوم : وخار.. وتصدّع لفراق 
الذكر ل حت لي ا ا اك 
ويمرض الأعرابي الرّعتري فيفقد الفرس شهيته» ويترك 
حظيرته ليرابط أمام خيمة صاحبه» وظل كذلك أيّاما» ثم مات 
الزعتري » وحمل ا جنازته » فسار الفرس خلفهم جريا 
منگس الزائ حتى دفن صاحبه العزيز عليه في الترابء ولمًا 
هم المشيّعون بالرجوع انطلق الفرس وك كالبرق» وظل 
ا ا ثم ألقى بنفسه من 


)١(‏ انظر: صحيح الجامع الصغير. 
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قمته ليلقى حتفه وسط دهشةه الجميع”"' . 

٤‏ - ومن عجيب أمر القردة ما ذكره البخاري فى صحيحه 
عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قرداً وقردة 
را فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا. 

عجباً لها من قرود.. تقيم الحدود حين عطلها بعض بني 
آدم”" . 

ات ماتيا قرف هات أكثر الناس: ام تسب أن 

ا eR‏ م . r‏ 
e e‏ إن هم إلا الان ا 
سيلا 5 40 1 [الفرقان] . 

.ف وحصي الو انها وين كرا شربت من 
الزيت الذي في أعلى الجرّة ينقص ويعز عليها الوصول إليه في 
00 فتذهب ا الماء. . ثم تصبه فى 

OD هاسع‎ 7 

n n OTT 

وسجد. . 


سبحان من يُجري الأمور بحكمةٍ فى الخلق بالأرزاق والحرمان 


ف 4< ف 


ع . د ار 


(؟) انظر: شفاء العليل» لابن القيم. 
06 انظر: شفاء العليل» لابق القيم . 
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من علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه 
حتى يذهب ذلك السمن ثم يظهر؟ 

من علم الذئب إذا نام أن يناوب بين عينيّهء فينام 
بإحداهما حتى إذا نعست الأخرى نام بها وفتح الثانية؟ 
ينام بإحدى مقلتيّه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم 

من علم الطاووس أن يلقي ريشه في الخريف» إذا ألقى 
الشجر ورقه» فإذا اكتسى الشجر اكتسى أيضاء بإذن مَن؟ 
بإذن الله . 

«أوله مم الله تعد اله ما بشَرِكُونَ4 [النمل]. 

من علم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي بالجناح الذي 
فيه الداء دون الآخر؟ 

من علّم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيثء فلا 
ويحركونه.. ويحدثون له همة وقوة وحركة حتى يطير مهم 
مَن.. مَن؟ ذلك هو الله القائل: لما من داب في الْأَرضٍ و 

ال م وس 4 

طيّر يطير تاد إلا أمم م سالک [الأنعام] . 


Or 


فما أجمل قول سفيان بن عيينة ي حول 
قول الله : إل مم اال [الأنعام: .]١۸‏ 


يوم قال: «فما في الأرض من آدمي إلا وفيه شبه من 
البهائم» فمنهم من يهتصر اهتصار الأسدء ومنهم من يعدو عدو 
الذئب» ومنهم من ينبح نباح الكلب» ومنهم من يختال 
كالطاووس» ومنهم من يشبه الخنازير التي إذا ألقي إليها أطيب 
الطعام عافن . . فإذا قام الرجل من غائطه وَلَعَّتْ فيه. . فلذلك 
تجد من الادميين من سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة 
متها ٤‏ رحم الله سفيان. 

نعم: وإن أخطأ أخوه حفظ ذلك الخطأء وشنّع عليه بلا 
هدى تحت طيش الهوى وحب الغلبة.. ورغبة الاستعلاء.. 
وإرادة قفن ال تحرس .غافقن:: وتصتيف شاقط بلا 
برهان ولا بيّنة. . كفى أخي ثم كفى. . 
إذالم تجد قولاً سديداً تقوله فصمُتك عن غير السداد سداد 


چ @ @ 


(۱) انظر: شفاء العليل» لابن القيم . 
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إن فيما أودع الله في مخلوقاته ما يستنطق الأفواه 
بالتسبيح» ويملاً القلوب إجلالاً من معرفة حكمته وقدرته» وما 
به يعلم العاقل أنه لم يخلق عبثأء ولم يترك سدى. فلله في 
كل مخلوق حكمة باهرة. . وآية ظاهرة.. وبرهان قاطع.. يدل 
على أنه المنفرد بكل كمال.. وأنه على كل شيء قدير.. 
وبکل شيء عليم . 

قدخلق‌الخلقليعبدوه وبالألوهيّةيفردوه 


بپ ټ » 


هل تأملت النحل وأحواله وأعماله وما فيها من العِبّر 
والآيات الباهرات؟ ألم ترّ أقراص شمعها السداسية في دقتها 
الحسابية» وإتقان بنائها وإحكام صنعها الذي أدهش وما زال 
يدهش علماء النحل والهندسة والحساب. 

وما هي آلات الحساب والمقاييس التي سمحت لهذا 
المخلوق بالوصول إلى هذا العمل الهندسي الدقيق؟ هل هذا 
بواسطة قرني مقار وال ا يدعي علماء الأحياء 
أن الطبيعة زرّدتهما بهما؟ سبحان الله وتبارك الله! عجيبٌ 
وغريبٌ منطقٌ هؤلاء» يتسئّرون وراء كلمات جوفاء.. 
كالطبيعة.. والتطور.. والصدفة.. كلما وقفوا أمام بديع 
صنع الله وإعجازه في الخلق فأنى يؤفكون؟! 


ص ل 74 و سمح عست AAI‏ 


وَحَحَدُواْ يها وأستيقنتها أنفسيم» [النمل: 
أفتستر الشمس المضيئة بالسها eT‏ 
ان الله! في كل شيء آية. . وتعمى عنها العيون أو 
تتعامى . 
فقل للعيون المد إياك أنتريٰ سناالشمس واستغشي ظلام اللياليا 


خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولاء مها قطع من الليل باديا 
فجالت وصالت فيه حتى إذا الذ هار بدا استخفت وأعطت تواريا 
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النحل مأمور بالأكل من كل الثمرات» خلافاً لكثير من 
الحشرات التي تعيش على نوع معين من الغذاء» وتعجب أنها 
لا تأكل من التبغ» فلا تأكل إلا الطيبات» فهل يعتبر بذلك 
أهل الغفلات؟ زودها الله بقرئئ الاستشعارء وجعل فيها 
ل يه إلى لا نين ٠‏ ألفاًء تشكل 

س الشم والسمع واللمس» وتعمل كالكشاف في ظلام 
0 فسبحان من وهبها ذاك وبه زوّدها! 
للنحلة عيون كثيرة.. في حافتئ الرأس عينان.. وعينان 
أخريان في أعلى الرأس. . وتحتها عين ثالثة. . مما جعل لها 
سعة أفق في النظر. . فالنحلة ترى أقصى اليمين.. وأقصى 
الشمال.. والبعيد والقريب فى وقت واخد. :. غلما أن عيونها 
لجرك + ولذا"فإن اسل يعدن فى اط رعا الان 
معظم شهور السنة» مع أن رؤية الشمس كما هو معلوم ضرورية 
لمعرفة مكان الحقول التي فيها غذاء النحل» وهنا تكمن 
الحكمة فى قوة رؤية النحل» فبإمكانه رؤية الشمس من خلال 
الستحبة: كل ذلك للا بعرت جوع فى حالة اغا القت 
شلب الحا د كما عو بق ينض البلذان ب زتها ةة ماما 
تدل على حكمة الله.. وقدرة الله.. ووحدانية الله.. وكمال 
تدبيره. . فتبارك الله أحسن الخالقين! 

أمّا فم النحلة فمن أعاجيب خلق الله في خلقه؛ إذ هو 
مزوّد بما يمكّنه من أداء جميع الوظائف الحيوية» فهو يقضم 
ويلحس ويمضغ ويمتص وهو مع هذا شديد الحساسية لما هو 
حلو الطعم طعا ولا يتحرج من المواد المدّة؛ إذ يحؤلها إلى 
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حلوة بإذن ربه الذي ألهمه. . فسبحان الله وبحمده لا شريك له! 


أما سمع النحل فدقيق جداًء يتأثر بأصوات ذبذبات لا 
تستطيع أن تنقلها أذن الإنسان» فسبحان من زوده بها! وتحمل 
مع ذلك النحلة ضعفيْ وزنهاء وبسرعة أربعمائة خفقة جناح في 
الثانية الواحدة. فسبحان الله! سبحان من جل فی E‏ 
فهدى.. أحق من وحد وعيد. . وصلَّي له وسسجد. 

هناك من النحل مرشدات» عندما تجد مصدراً للغذاء 
تفرز عليه مادة ترشد إليه بقية الجانيات للرحيق» وعندما ينضب 
وينتهي الرحيق تفرز عليه المرشدات مواد منفرة منه؛ حتى لا 

يضيع الوقت في البحث فيه» ثم تنتقل إلى مصدر آخر. ٠‏ من 
وأرشدها؟ إنه الله ما من دَآبَةِ إلا هو ٤اخ a‏ ل 
رق عل رط مسقم » [هود]. 

فلا إله إلا هو. 


تستطيع العاملة خارج الخلية الرجوع إلى خليتهاء 
والتعرف عليها من بين عشرات الخلايا بلا عناء ولا تعب» ولو 
ابتعدت عنها آلاف الأميال. ولذا يقول أحد علماء الأحياء 
الكفار وقد رصد النحل بمناظيره فترة طويلة: يا عجباً لها! 
تنطلق آلاف الأميال من شجرة إلى ثمرة إلى زهرة. . 

0 .. ربما أن لها ذبذبات مع 

. أو أنها تحمل لاسلكيا يربطها بالخلية. . ربّما ربّما. . 

ثم يقف حائراً بليداً تائهاً ضالاً . 


أما نحن فلا. . إنا نوقن أن الله أَلْهَمَهَا ذلك.. وأوحى 
إليها. . وعندنا سورة في كتاب الله تسمى سورة النحل: : واو 


رژ ^ 0 a‏ ر ھر 5-2 SS‏ 7 
ك 1 الل أن اذى من الجبال ا من لشَّجَرِ ويم يعر 0 11 

له مهمه فر 2 0-76 و ي 
ين ل شري تلى شيل یي 4 شح عن يونا شراب ميلف 
رم فيه شقا يتين إن فى ذَلِكَ 4 مرم يتمعن @4 النسل]. 


تأمل قدرة الله في خلقه يوم جعل من النحل حراساً 
للخلية يستطيعون أن يميزوا كل غريب ودخيل عليهم من 
النحل» فيطرحوه خارجاً أو يقتلوه» علماً أن تعداد الخلية يصل 
إلى ثمانين ألف نحلة أو أكثرء فسبحان من ألهمه! سبحان من 
ألهمه معرفة صاحبه من غيره! 
سبحان ربك رب العز من مَلِكِ من اهتدى بِهُدَّى رب العباد هي 

الكل عند النحل يعمل في الخلية من أجل الكلء لا 
حياة لفرد عند النحل بدون جماعة» 00 0 ذلك علماء 
النحلء لضع آلو لر لمن کل َء الم جر يما تسن »> 
[النمل]. 

والنحل من أنظف الحيوان وأنقاه وأنظفهء ولذلك لا 
تلقي مخلفاتها في خليتها.. بل تطير ثم تلقيها بعيداً عنهاء 
وتأبى النتن والروائح الكريهة.. تأبى القذارة.. ولذلك إذا 
رجعت إلى الخلية بالعشية وقف على باب الخلية بوَّابٌ منها 
ومعه أعوان كثرء فكل نحلة تريد الدخول يشمُها البوّاب 
ويتفقّدهاء فإن وجد فيها رائحة منكرة أو رأى بها قذراً منعها 
من الدخول» وعزلها إلى أن يدخل النحل كله. . ثم يرجع إلى 
الممنوعات المعزولات. . فيتبين ويتثبّت ويتفقدها مرة أخرى. . 
فمن وجدها وقعت على شيء نجس أو منتن قدَّها وقطعها 
نصفين» ومن كانت جنايتها خفيفة.. بها رائحة وليس عليها 
قذر تركها خارج الخلية حتى يزول ما بهاء ثم يسمح لها 
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بالدخول. . وهذا دأب وطريقة البوّاب كل يوم في كل عشية»› 
فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها لا تضل عنها! 
تسيح سهلاً وجبلاً خماصاً فتأكل من على رؤوس الأشجار 
والأزهارء بل تجني أطيب ما فيهاء ثم تعود إلى بيوتها بطاناًء 
فتصب فيها شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك 
لآية. أما ملكتها أو ملاكها فلا يكثر الخروج» بل لا يخرج 
إلا نادراً إذا اشتهى التنزّه خرج مع حاشيته وخدمه» فيطوف 
المروج والبساتين والرياض ساعة من نهار.. ثم يعود إلى 
خليته. . ومن عجيب أمره أنه إذا لحقه أذى من صاحب الخلية 
يغضب - وغضبه يعرفه أصحاب النحل - ثم يخرج من الخلية 
فيتبعه جميع النحل حتى تبقى الخلية خالية» يذهب حتى يحط 
رحاله على رؤوس الشجر المرتفع» ويجتمع عليه النحل كله 
حتى يصير كالعنقود» عندها يضطر صاحب الخلية إلى احتيال 
عليه لاسترجاعه وطلب مرضاته» فيأخذ عصا طويلة فيضع على 
رأسها حزمة من نبات طيب الرائحة ليدنيه من الملك على 
الجر قلا ندال يد كه و دة ويتحعطفة إلى ان ر في 
فينزل على حزمة النبات الطيب الرائحة» فيحمله صاحب الخلية 
إلى الخلية فينزل ويدخلها مع جنوده.. ثم يتبعه جميع النحل 
عائداً إلى الخلية' . 

امل اجا تنجد جا تتطلى: إلى الساتين ::. افا خد 
تلك الأجزاء الصافية من على ورق الزّهر والورد فتمصهء 
لتكوّن مادة العسل.. ثم تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه 
الورقة وتعقدها على رجلها. . ثم تذهب لتملأً بها المسدسات 


)١(‏ للاستزادة: انظر: شفاء العليل» لابن القيم. 
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ل ا ا 90 


م /' اولك ل للم EN‏ ,كينا قال اين 
القيم ا هذا من ثمرة الوحي الإلهي. 


تبارك الله وج ل الله 
أعظم ما فاهت به الأفواه 
سبيحانة ولت الان 
أكرم من يُرجى ومن يخاف 


وقد جعل الله لكل مخلوق قدرة وقوة يدافع بها عن 
نفسه» ومن تلك المخلوقات النحل» كيف يدافع عن نفسه وعن 
نتاجه؟ يذكر أن ألدَّ أعداء النحل هو الفأرء يهاجم الخلية 
فيأكل العسل» ويلوث أجواء الخلية» فماذا تفعل النحلة 
الصغيرة أمام هذا الفأر الذي هو لها كجبل عظيم؟ إنها تطلق 
عليه مجموعة العاملات فتلدغه حتى يموت. كيف تخرجه؟ إن 
بقي أفسد العسل ولوّث أجواء الخلية» ولو اجتمع نحل الدنيا 
كله على إخراجه لما استطاع» فماذا يفعل؟ جعل الله کې له 
مادة شمعية يفرزها ويغلف بها ذلك الفأر فلا ينتن ولا يتغير لو 
بقي ألف عام» حتى يأتي صاحب الخلية فيخرجه.. فسبحان 
من قدّر فهدى.. وخلق فسرّى! إن في ذلك لآية.. وكم لله 
من آية مما يبصره العباد ولا يبصرونه! وتفنى الأعمار دون 
الإحاطة بجميع تفاصيلها.. ولكن أكثر الناس لا يفقهون» 
«أولله مح الله ملل آله مسا عا رون4 [النمل]. 


قطر ات البتابيع دعوة للتامل.. 


ومن عجائب النبات ما ذُكر من «أن شجرة غريبة في 
جنوب الصين تكون أوراقها فى الأحوال الجوية العادية راء 
كاوراف اهار رقفل درت النيفانات: أن قبل طون 
الأمطار تتغير فتصبح حمراء» فأصبحت عند سكان تلك المنطقة 
كاف لوال ا .ويلا تعليق إنها بلسان حالها 
تقول: (٤يڪم‏ اه رک ل إله إلا هو ڪي ڪي ٽو 
اعدو وو عل کل تنو ويل 49 7الأنعام]. 


عجباً ثم عجباً ثم عجباً لا يكاد ينقضي العجب. .! 


كل الكون بکائناته يوحٌد ويسلّم ويستسلم. . وينقاد لله 
رب العالمين ثم يبقى هذا الإنسان في هذا الكون. . إنه لظلوم 
مبين. . أف دين و يبوت وله أنتكم من في السَموت 
وَالْارْضٍ موا وَحكرَها وجو جوت )4 [آل عمران]. 


الكون كله بكائناته يؤمن بنبوة نبينا محمد اد ۰ وتدهش 
وتعجب لكثير من الإنس والجن يوم تعمى أبصارهم عن الحق 
بلاهة وبلادة» فهم نشاز في هذا الكون. 


الگ ليد خين: 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 3 


ثبت عن جابر ذه قال: «أقبلنا مع رسول الله ب حتى 
دفعنا إلى حائط من بنى النجّارء فإذا فيه جَمَّل لا يدخل 
الحائط أحد إلا شدَّ عليه» فذكروا ذلك للنبي بء فأتاه 
النبي بيا فدعاه» فجاءه واضعاً يِشْفَرَه على الأرض» حتى برك 
بين يدي النبى يي فقال: هاتوا خطاماء فحطمّه ودفعه إلى 
صاحبه» ثم التفت فقال: (وتأملوا ما قال صلوات الله وسلامه 
عليه): إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أني 
رسول الله إلا عاصي الجن والإنس»"» فسبحان من هدى 
الكاتات لوان ر غيل صقن بي لاناق والجان ...ولا 
إله إلا الله. 


كم من مركوب هو خير من راكبه. 
يا قوم هذا صراط الله فاتبعوا لا تسلكوا سبلاً تفضي إلى النار 
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() رواه الإمام أحمد» وصححه لاان في السلسلة الصحيحة وصحيح 
الجامع . 


قطرات البنابيع دعوة للتامل.. 


وان من شيء إلا يسبح بحمده 


الكون بكائناته جميعاً يسبح لله. ٠‏ فيكت .على الل 
زف اقيم يها وثناء لا نفهمه. اله 3# يعلمه «ثيخ 1: 
كك السَبع الرس ومن فن وإن من سىء إلا إلا سبح عدف لکن لا 
تَفْقَهُونَ تَسبِِحَهُم 4 [الإسراء: 44]. 

يتحت الكاننات بخمده فملاً الكون تحميذه. .. سبّحة 
النبات جمعه وفريده.. والشجر عتيقه وجديده ولم يروا HE‏ 
كيف ِى اله الْصَلْقَ ثد يميد [العنكبوت: .]١9‏ 

سبّحته الحيتان في البحار الزاخرات.. سبّحته الوحوش 
فى القّلّوات. . ١‏ 
تمتشة بيات ی يسبحه الظل تحت الشجر 
يسبحه‌النبع بين المروج يسبحهالئنوربينالغصون 

وسحر المساء وضوء القمر 

فسبحان الله وبحمده. . عدد خلقه. . ورضا نفسه. . وزنة 
عرشه.. ومداد کلماته. . 

وثبت أنه يل قال: «ما تستقل الشمس فيبقى شيء من 
خلق الله إلا سبح الله بحمدهء إلا ما كان من الشياطين وأغبياء 
بني آدم»“» وصدق رسول الله كله غباءٌ وأي غباء! يسخّر الله 


)١(‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


وا ب و 


لك كل سا خولك به وكرمة» ثم يسيحة كل ممح رلك 
وأنت غافل. . غبي. . أخرس.. أحمق. . 
سل الواحة الخضراء والماء جارياً ٠‏ وهذي الصحارىوالجبالالرواسيا 
سل الروض مزداناسل‌الزهروالندى سل الليل والإصباح والطير شاديا 
وسل هذه الأنسام والأرض والسما وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا 
فلو جنّ هذا الليل وامتد سرمداً فَمَنْ غير ربي يرجع الصبح ثانيا 

سبحان الله وبحمذده:. وسبحان الله العظيم! ر شيء 
ويخضع ا . وتبقى فئة من الناس صَادَةٌ نادَّةٌ نشازٌ في هذا 
الكون لا 2 تستحق الحياة. 6 

فاظن إلى تلك الجتود كما قول يد ك7 شد 
من الخلائق مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك» وحشد من 
الأفلاك مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم» حشد من الملائكة؛ 
حشد من الجبال والشجر والدواب» حشد من خحلق الله» كلها 
في موكب خاشع ذليل» تسجد لله › وتتجه إليه لا إلى سواه في 
تناسق ونظام عجيب » إلا هذا الإنسان يتفرق؟ فجزء منه يتدكب 
الموكب» نشاز لا ب يستحق الحياة) . 


کے ا ٤ے‏ ر روو بو سم ا 0 I‏ 

«ألر تر أن ا لسحد ۾ من في السملواتِ وه فى الارض 
ل م مح ع لاه سه حو سك ساسج 2 BL‏ > ع 

سمس و جوم ابال والشجر والدوابٌ وحكثير من الناس 
ص ۶ رر ر و ميو دس كو رمح ع اس ر 
وكير علي ا ومن يبن لله فما م من رم إِنْ لله 


0 ۶ $ ®{ [الحج] . 


)١(‏ في ظلال القرآن. 


۸۰ قطرات الينابيع 


دعوة للتامل.. 


فانظر إلى قهره.. وانظر إلى ذل خلقه.. كل ما في 
الكون يأتي خاضعاً ذليلاً ساجداً لله. . 


يدينلهالنجمفيأفقه 
يدينلهالفرخفيعشّه 
تدينالبحاروحيتانها 
قد ا فی عاديا 
يدين لهالذْرَ في سعيه 
دين التجناه دين الومَاد 
يدين الجليٌ يدي نالخفيٌّ 
تدين الحياة يدين الوجود 
وكل العبادإليهرجوع 


يدينلهالفلك ‌الدائر 
ونسرالسما الجارح الكاسر 
وماء سحاباتهاالقاطر 
وظبي الفلا الشارد النّافر 
بدن ك الا الائ 
EEE EE E E‏ 
يدين له الجهروالخاطر 
يدن المفدروالجا مدر 
وفوق العبادهوالقاهر 


ٹپ ټ ف 


دعوة للتامل.. ۸۱ 


اا ج ا 
والصّبح في إشراقه 
والشمس في كبدالْسّما 
والجوفيإنمحصاره 
وال ر ددع فا اا 
الا ي قفارت 
والظِيرٌ حلّقَ في المَضَا 
رال اوا ا 
:نك E E‏ كك 


لاتمتروافي ذاته 


ات واف دات 
سبحانەيمنخالق 


0 حصاده 
ES‏ فتن اتوت E‏ 


والبرق في ومضاته 
EEE TEE‏ 
EEE EE‏ 
لي يفوح من روضاته 
اا ت د اة 
أواتحهيصتزؤوا ا وان 


ريجودمن بركاته 
عمد ا 


قطرات الينابيع 


اعسات محا وارة 
والماءٌ صافٍ في الغدي 
ل قبت ف اف وة 
فالجلم والغفران والرٌ 
لات وا ف 25ے 
وا و 
والصّومُ في رمضانِه 
والمؤمن البَّرٌ الكري 
والصالح الال ف 
يرجوالرضامن رنه 
والفاجرالغِرٌَالجَهُو 
3 يستقيم ولا یسي 
والمِرّةء ًف ىأفراحه 
عنس علس درن اليا 
لا Eo‏ فی ذاته 
لا تمتروا ذاته 
الت ت اميحاف»ه 
والعقلفى إبداعه 
والعتل في اترا 
يرتادافاقالفضا 
والبحريهيرٌ صاخ با 
وقد لك اصتخم مدب 
ف اة ودماره 
قارو ي ا 


دعوة للتامل.. 


والرّوض في ثمراتهو 
الرحمن أومرضاته 


RHE ERT 
إن اة يقد ته‎ 
شاد قل ت قات‎ 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. AY‏ 


کر دا ال نادي فان 

أوهاتف :حمل الذي .سردا ف يسات 

لاحتبيشيون! ےا ا ا 
سبحان الله وبحمده. . سبحان الله العظيم. 


الشجر.. والحجر.. والمدر.. يلبي ويوحد الله مع 
الحاجٌ الملبي.. ثبت أنه يي قال: «ما من ملب إلا لبّى ما 
عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدّر حتى تنقطع 
الأرض من هاهنا ومن هاهنا)”". 

تفاعل الكون كله مع توحيد الله وَبْك. 
كل تی صن شوق اعات ١‏ ولا انك التسية الاعي 

بل إن الجر لن أن لأ الال وان محمد 
رسول الله َل . 

روى الدارمي بإسناد صحيح عن ابن عمر وا قال : كنا مع 
النبي بي في سفرء فأقبل أعرابي» فلمًا دنا قال له رسول الله يك : 
(أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟»» قال: ومن 
يشهد على ما تقول؟ قال هذه السلمة - شجرة السلمةت: فدعاها 
رسول الله بي وهي بشاطئ الوادي» فأقبلت تخد الأرض خداً 
حتى قامت بين يديّه» فاستشهدها یه فشهدت ثلاثاً أنه كما قال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ‏ ثم 
رجعت إلى منبتها»". إن في ذلك لآية! 


)١(‏ من ديوان: في رحاب الأقصى» ليوسف العظم. 
() رواه ابن ماجه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 
(©) انظر: مشكاة المصابيح . 


€ قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 


وروی الترمذي عن ابن عباس ويا قال: «جاء أعرابي 
إل رسول الله لله يو فقال: يا محمد. . يم مم أعرف أنك نبي؟ 
قال ار : إن دعوت هذا العذق شهد اني رسول الله» فدعاه 
النبي كَل ثم شهدء ثم قال له: «ارجع» فرجع إلى مكانهء 
فأسلم الأعرابي)”"' . 

عبد الله: ألم يمر بذهنك وأنت تعلم عبودية الشجر لله. . 

ما روى البخاري عن سهل بن سعد أن رسول الله كَل 
قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجَوّاد المَضمّر السريع 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها). 

فاشتاقت نفسك لظل تلك الشجرة» فأحسنت التعامل 
مع الله لتكون من أهلها بإذن الله؟ وأرجو الله أن نكون جميعاً 
من أهلها. 

عبد الله :الخال والسهحارة قسن ا فاب الحسية 

##وَإِنَّ مِنْبًا لَمَا لما يبي من عسي ألم [البقرة: ٤‏ 
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الو ار هذا لمان عل جل رَلتَمُ حَسْما e‏ 
حَسْيَةَ أله [الحشر: ١؟].‏ 

يا عجباً من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال! تسمع 
آيات الله تتلى فلا تلين ولا تخشع. ومن حكمة الله أن جعل 
لها ناراً إذا لم تلن بذكره ومواعظه فبها تلين» فمن لم يَلِنْ قلبه 


(۱) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. م 


في هذه الدار.. ولم يتب إلى الله ويخشع. . فليتمتع قليلاً. . 
فإن المردّ إلى عالم الغيب والشهادة. 


فنشكو إلى الله القلوب التي قسَتْ وران عليها كسب تلك المآثم 
من خشية المولى هوى الجبل الذي في الطور لانت قسوةالأحجار. 
أو لم يِئِنْ وقت الخشوع فلا تغرّنَ الحياة سوى مغرار. 
عبد الله: الطير تصلي صلاة لا ركوع فيها ولا سجود.. 


بل ۴ EON‏ ردي عط و دع ساس 
oT‏ . #والطير صت كل قد عم 


< دورو م ن ړم 


صلانم وشبیحم وألله واه عليم) يما بعلو # [النور]. 


ما ميزان الصلاة عند الإنسان؟ إنها وصية رسول الله عل 
التي ختم بها حياته» ومع ذلك فرّط فيها من فرطء وضاع 
بتضييعها من ضاع» وذل بتركها من ذل بعد العز. . 

يقول العريني': البعد مجزرة الأقصى في رمضان 
المشهودء والتي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحىء 
تقابل مسلم ويهودي» فقال المسلم: مهما طال بكم الزمن يا 
إخوان القردة والخنازير لنخرجتكم منها أذلة وأنتم صاغرون» 
وسيكون معنا الشجر والحجر في حربكم. 

قال اليهودي: نعم.. وهذا صحيح.. نقرؤه في كتبنا. . 
ويعلمه عالمنا وجاهلنا. . ولكن لستم أنتم . قال المسلم.. 


فمن هم؟ قال: EE Na‏ يا رن الع للد 
عدد ١‏ لمصلين فى صلاة الجمعة»). 


)000( من وحي الواقع. لمحمد العريني . 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 


وصدق وهو كذوب» فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة وضيّعها. إن الصلاة لتدعو الله لحافظها: «حفظك الله 
كما حفظتني»» وعلى مضيّعها: «ضيّعك الله كما ضيّعتني». 

فلا إله إلا الله. . كم من ظالم ساقط لا قيمة له لفل 
تضييع الصلاة ودعاءها عليه سبب رئيس فاعلم هديت . 

عبد الله: إن الديك ليوقظ للصلاة ويدعو لها ويؤذن» بل 
أونا إذا سمعنا صوته أن نسأل الله من فضله. . فإنه رأى ملكا. 

لا إله إلا الله! كم من ديك هو خير من إنسان عند الله. . 
وهو يأكله وكم من مأكول هو خير من آکله» وأنت تعلم 
هذا. . أقبل ببصيرتك على قول المصطفى 4 «إن الله قد أذن 
لي أن أحدّث عن ديك مرقت رجلاه الأرض» وعنقه مثنية 
تحت العرش» وهو يقول: سبحانك ما أعظمك! سبحانك ما 
أعظمك! فيرد عليه: لا يعلم ذلك من ¿ حلف بي کاذبا». 


فهلا OO‏ الله وقدّرته حی قدره. . فالقدت.. 
(امتتليتك 2 'وأخلضت:. واا واستقمة مع هذا الكون 
صغيره وكبيره. . فكان حالك ومقالك.. سبحانك ما أعظمك! 
سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبا الشوك والمخمى من الإبر 
لم نبلغ العشر من معشار نعمته وله ال يلاعا من العشّر 
أحبتى فى الله.. 

الأدلة على ربوبية الله ووحدانية الله واستحقاقه للعبادة ‏ لا 
شريك له - كثيرة» لا تعد ولا تحصى » ولعل فيما تقدم إشارة 
لأولي الأحلام والنهى. . ودلالة لمن علم الله أنه أهل للهدى. 


.١6١ صحيح الجامع الصغير رقم 64»؛ والسلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. AV‏ 


وبعد هذا كله أخي لعلك : تقول : E‏ 
الناس وبين العلم بالله» وأن يوحٌدوه ویقدروه حق قدره.. لا 
إله إلا 0 فا حرماته ويحفظوا فرائضه ويقفوا عند 
حدوده ويعظموا شعائره؟ . 


والجواب: إن هناك حجباً كثيفة تحول بين البعض وبين 
العلم بالله والإيمان به وتعظيمه وهي مما كسبت أيدي الناس 
ولا ريب. 


ارلا عدم العفكر رال وال رها الد بصب 
العقل بالشلل عن المعرفة» والقلب بالطل عن الإدراك» فيصير 
هم أهل الغفلة ملء بطونهمء وإشباع شهواتهم والتمتع بما 
تتمتع به الأنعام؛ و وب لا يَنْمَهُونَ يبا وَل تروق 
يبا وچ ادن لا عون يبا اوک نيو 
الوب [الأعراف] . 

a E E EG 
شخصيته» فتجد صاحبّه يفكر بعقل غيره.. ويسمع بأذن‎ 
9 E ار لات و فر‎ 
اتبا م1 آل اھ مانا پل سے مآ السا ع عبد 447 وآ‎ 


باهم لا بِعَيَنْورت 0 7 و ©4 [البقرة] . 


يفقھون يبا و 
به 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 


والعاقبة؟! #إذ كبا الدب نيوا بن الذيت أتَبَعُوا وراو 

ألمدّاب وَتَقَطَعَتْ بهم أ © وال الین ابع لو اک لت 

ay‏ و 2 ر 2 ا 

11 فنتبراً ه مهم 51 4 

رس چا ہے 

علهم وما 2 بِحَرِجِينَ من 
ثالاً: المكابرة والعناد والزة 50 31 ل لَهُ اتن لله 

أغذنة الى ا a‏ ل جه وان ولس المهاد 49 [البقرة]. 
هناك نوعية من الناس رخيصة» يجادلرن 


مدل ذ 3 ن اي ل ل 52 426 [غافر] . 


المكابر والمعاند لا يقنعه دليل.. ولو نا يك كنبا ب 


3 


واس كم يلدي لقا آل کنا إن هذا إل ير جين ©4 


رو ىت کک بايا من الما فطلا فيه يرجن © 
لقالوا إِنَمَا ست ابرا بل نحن ا © [الحجر]. 


لون 5 ا ءاي لا منوا 4 [الأنعام: 9؟] 
. 4 صر ك 
من صلل أله قلا هَادى لم [الأعراف: .]٠۸١‏ 
ر e‏ ای رم و 2 
وما تفن الأَيتُ والنذر عن فوم لا ومون [يونس]. 


قطرات الينابيع دعوة للتامل.. ۸۹ 


8 


ومن الحجب إجما 


ع 


واغيرها کشو وكير م ..عنافانا" الله وزیا کم والمسلميق: 


بپ بيج فك 


إن في 


الوحي المعصوم وصفحات الكون المنظوم مُقنعة لمن 
يريد أن يقتنع» هادية لمن يريد أن يهتدي.. مرک لمن اننيد 
أن يرتقي . . إنهما كتاب منشور.. وآخر منظور. . من تدبرهما 
وجد فيهما إجابات زاكية.. ترفع يقينه.. وتشفي عليله.. 
وتحيي فؤاده.. وتجرد توحيذده. . وتوقظ ضميره. . وتدحض 
شبهته . . وتطفئ شهوته.. وترد كيد الشيطان إلى الوسوسة. . 
تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لوتأملت خظّها ألا كل شيءما خلا الله باطل 
تشير بإثبات الصفات لربها فصايتّهايهدي ومّنهوقائل 

يه ټ دنه 


قطرات البنابيع دعوة للتامل.. ۹۱ 


فإنه لا يُوصف بالعلم حقاً إلا من كان عالماً باش 
متلبساً بخشية الله» وعالماً بالطريق الموصل إلى الله» متعبداً لله 
بمقتضى ذلك العلم» متعرفاً على ما يحب الله فيلزمه» وعلى ما 
يبغض الله فيجتنبه وحاله: ربنا أنت أحق من عبد. . وأحق من 
ذكر. .. واخق. من محمد.. وأولى من شكر. . واراف من 
كللنة :. ر ل شوم ذال ليك مرش 
ليف “له إله إلا اقم غك رترت اليك ,“تساك 
بكل اسم هو لك أن تلزمنا عتبة العبودية.. وترزقنا السعادة 
الأبدية.. وأن تكشف عنا وعن إخواننا كل كرب وبليّة. . 

يا الله.. يا من ذلت له جميع الرقاب.. وجرى بأمره 
السحاب.. كن لنا.. وامكر لنا.. وانصرنا.. وتنا وإخوتنا 
في الحال والمآب.. وآلهمُنا التزود بالتقوى قبل حلول 
العرائة. :وارشدنا عمد لوال إلى متحي «الجرانت. : توفت 
لشيبنا معاصي الشباب. . وارزقنا عمارة ا الخراب. . يا 
كروي كا وھا چ ذا قرلا يا :دلجلل اكرام 

نسألك قوة في دين.. وحزماً في لين.. وإيماناً في 
ينين اللهم كن للمستضعفين والمظلومين:: اللهم كن 
ا رو 


4۲ قطرات الينابيع دعوة للتامل.. 


البلاء يا سميع الدعاء. . اللهم من كان من أمة محمد على غير 
ال٠‏ وف نكن اة غ الح ودا ادق روا ما 
حتى يكون من أهل الحق. . 

آمين يا رب العالمين.. والحمد لله الذي هدانا.. وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. . 
حمداًلكاللهوأقولها في البؤس والإيسار والإعسار 


8 6 6 8 © 
وعلى الرسول الهاشمي وآله ليل يأصلي دائماً ونهاري 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
المرساينة» اولتقي لبرت الالو وتا ا 
رمدت أشيك أن لذ إله إلا أنت» استعفرك وأتوب إلبك: 


© © 9ه 


وأخيراً أيها القارئ فهذا مجمل المقالة.. 

إنها غيضٌ عسى أن تستنشق ريّاه.. أو تتعلّل بذكراهء 

فما أنا إلا كمن يريد جمع البحر في كأس.. وحصر التأمل 
في قرطاس» وحسبي ا إشارة وأنك لبيب. 

لإ فى ذلك أَتِحَرّئ لمن کان لم فلك أو ألىَ ألمَممَ وهو 
سهد ©4 [ق]. 

إله الحق :+ تعالئ أله ٠عما‏ يشركون: . 

لكأني بك بعد القراءة وأنت تقول بلسان حالك 
ومقالك.. وتعمل بمقتضى ذلك: ##رَبَنَا ما حَلَقَتَ هدا بطلا 
سبَحَلنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ انار [آل عمران]. 

سبحان الله وبحمده.. وسبحان الله العظيم.. والحمد لله 
رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك. . أشهد أن لا إله إلا 
أنت. . أستغفرك وأتوب إليك. 


پچ ټپ ټ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تمت القطرة الثانية 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


فإلى الثالثة 


تقديم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... أما بعد: 
فإن الحق لا يثبت إلا ببيّنة» وإلا فهو دعوى» وأسماء 
بلا مسمىء تَذكر بالقط وصاحبه» فهل عرفت قصة ذلك القط؟ 
حكوا أن رجلاً کان يحمل قظّأء فقابله رجل.. فقال: 
ما هذا القط؟ 
وقابله ثانٍ فقال: ما هذا الهرٌ؟ 
وؤقابلة ثالث فقال: 'ها-هذا الستور؟ 
وقابله رابع فقال: ما هذا السبع؟ 
وقابله خامس فقال: ما هذا الخيطل؟ 
وقابله سادس فقال: ما هذا الهرّئر؟ 
فقال الرجل: كل هذه الأسماء؟! 
لا بد أن ثمنه كبير» فذهب إلى السوق وهو يمني نفسه 
بالغنى» فوقف يعرضه للبيع فكان ثمنه درهماًء فرماه على 
الأرض» وقال: قاتلك الله! ما أكثر أسماءك وأقل غناءك!! 
أيها القارئ الكريم: هذه هي القطرة الثالثة من قطرات 
الينابيع بعنوان: 
«ما حقيقة كخيال)») 
إنها دعوة إلى الهداية الحقة» بالأعمال لا بالأقوال؛ 
بالحقائق لا بالدعاوى» بالجد لا بالهزل» ليس لي منها إلا أن 
حجنن که فسا درك مكنا عبار اتلس رار عر انكر 
دلّتء فلا أملك إلا البيان فعسى أن أكون قد بيّنت» فاللهم اشهد. 
علي القرني 
مكة المڪرمة 


اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض فكل الحمد 
لك اللهم لك الشكر لنعم لا نحصيها فكل الشكر لك اللهم 
لك التذلل والخضوع فلا معبود غيرك» نسألك الأمن من هول 
يوم يستوي فيه القوي والضعيف والشريف والوضيع فالناس فيه 
شكرى» وأشهد أن لا إله إلا “الله وده لا شريك: له شهادة 
کن وَصَدق: أتولى بها ,الله ووسولة والدين اترا تتری» وأتبرأ 
بها براءةٌ كاملة من كل طاغوت وند معبود ظلماً وزوراً من 
دون الله العلى الأعلى» شهادة صادرة عن يقين صادق واعتقاد 
ضصحيح “لا شكوك فيها ولا أوهام والله. الولى»..تسآله. الثبات 
عليها والعمل بمقتضاها حتى يأتي اليقين وهو أرحم الراحمين 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين خصّه الله بجوامع الكلم 
وأنزل عليه القرآن المبين. 

صلى عليه ربناوسلّما 

والآل والصحب الكرام المُضلا الأنجم الزهر الهداة البلا 
والغابعون ااال اللي ا 
أزكى صلاةوسلام وبلا تدوم ما اسود الظلام وانجلى 

أما بعد فيا ار في الله : حياكم الله والتحايا مفاتيح 


)١(‏ السبل السويةء للشيخ حافظ الحكميّ كلنه. 


بره © قطرات الينابيع ما حقيقة.. كخيال 


القلوب. . تحية طيبة لطالما كمنت في الصدر كمون النار في 
الحجر.. ثم وافتكم الليلة كعبير السحر. . تتنفس في لقائكم 
شذى الريحان والورد والمسك والعنبرء فالسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. . تحية الإسلام تبعثها الروح إلى الروح. . 
من كبدٍ مقروح.. لا مطففة ولا جموح . . فللأمور دلائل. . 
وللحقائق مخايل.. وبين النفوس تعارف وتآلف.. وما يخفى 
المريب والأمين.. ولا يشتبه الصحيح الصريح بالمتهم 
الضنين» والقلوب عرفاء.. والأوجه شهداءء والأبصار أدلاء 
فلا خفاء. . 

أحياكم الله وحياكم» وأبقاكم للأمة ذخراًء تصلون 
أسبابهاء وتعيدون لها نضرتها وشبابهاء وللإسلام ترفعون 
أعلامه. وتدفعون ظلامه» وتؤدون فرضه» وتردون قرضه. 
وتصونون عرضه» وتصعدون سماءه فتحفظون أرضهء برحمة الله 
ومنه. 


وها اف «التوفيق ,و هدانا إلى سوا الطريق: 


بپ ټ »© 


قطرات الينابيع ما حقيقة.. كخيال _ 2 وه 


أحبتي في الله: إن مقارنة يجريها المنصف بين أمتنا في 
سابق عهدها وهي مطوية في بطون الأرض والكتب» وبين هذه 
الأمة التي تدب في حاضرها اليوم على وجه الأرض» يجد 
الفرق شاسغاء والبون عظيماً واوحه الشيه نكاد تكون عفقودة 
مع وجود الاشتراك في النسب والاسمء ولو التمسنا السبب بحق 
لوجدناة قرا هنا وا ما هر إلا هدق القرآن اقام الأولون 
وجمعوا عليه قلوبهم» وعلى أخلاقه روّضوا أنفسهم. . رباهم. . 
وأدبهم. : وزكاهم. ' وصفى قرائحهم.. وجلا مواهبهم.. 
وصقل ملكاتهم. . وأرهف عزائمهم. وهذب أفكارهم. . ومكن 
للخير في نفوسهم.. حفز أيديهم للعمل النافع.. وأرجلهم 
للسعي الصالح. ثم ساقهم على ما في الأرض من باطل 
فطهّروها منه تطهيراًء وعمروها بالصلاح تعميراً . 

واتخذت الأمة الآن ‏ إلا من رحم الله - القرآن مهجوراً 
تقيم حروفه وتهمل حدوده» فحقت عليها كلمة الله في أمثالها 
فإذا السفينة غارقة في أوحالهاء وركابها كالغنم تساق إلى 
الذبح لاهية تخطف الكلأ من على حافتي الطريق لا تدري ما 
يراد بهاء فمن لي بمن يرسلها معي كما أرسلها الإبراهيمي 


)١(‏ هو محمد البشير الإبراهيمي» ولد بقرية رأس الوادي شرق الجزائر- 


ولنو نين قاف إلى السو دور و و 
المهتدين صورة ومظهراً وخيالاً . . إلى المهتدين بالهوية والوراثة 
دعوى بلا بينة ليس إلَا.. إلى المسلمين عموماً شيباً وشباباً. . 
من يرسلها معي صيحة داوية مدوية: 


يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن 
با آهل القرآن عا خققة كهيال: , :ونا آل كيلول .ها 
نیزا کشر نے 


= عام ۱۸۸۹م في بيت علم» حفظ القرآن على يد عمه المكي الإبراهيمي» 
كان له الفضل في تربيته» هاجر مع والده إلى مصرء ثم إلى المدينة 
النبوية» ثم إلى دمشق» وأخذ في رحلته كثيراً من علوم التفسيرء 
والحديث» والفقه» والتراجم» والمنطق» واللغة» والأدب» والتقى 
بالشيح عبد الحميد بن باديس» وشهد ميلاد فكرة تأسيس جمعية 
العلماءء التى رأسها عبد الحميد بن باديس كله رأس جمعية العلماء 
رغم حرط لار الراقية إلن اعات غر 
تولى إدارة الجمعية من منفاه في قرية آفلو غرب الجزائر بالمراسلة؛ 
وأطلق سراحه وأصبح قائداً للحركة العلمية في الجزائرء وأنشأ المدارس 
والمساجد والنوادي» وجاب العالم يشرح قضية بلاده» زج به في السجن 
مرات» وأبلى بلاءً عظيماً فى الدعوة إلى الله إلى أن توفاه الله كأله. 
للاستزادة: انظر: آثار الإمام الإبراهيمي لأحمد بن طالب الإبراهيمي 
جا دار الغرب الإسلامي. 

)١(‏ الآل: هو السراب وما تراه وسط النهار كآنه ماء وليس بماء. 
البلال: بزنة الكتاب. وهو الماء أو ما تبل به حلقك من الماء أو غيره. 
قال عمرو بن أحمد الباهلي من قصيدة يندب فيها قومه: 
أبو حنش يؤرقني وطلقٌ ‏ وعمقّر وآونة أثالا 
أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا 
إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا 


وما غمض يظهر من خلال المقال.. رزقنا الله وإياكم 
E‏ الى 


أرجوك تحقيق ما بالنفس من أملي وكن معيني على إدراك غاياتي 
(اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً.ء وأنت تجعل الحزن 
ا 
أيها المسلمون: إن الصفات لا تتحقق إلا بظهور آثارها 
فى الخارج. وبشهادة الواقع» فالوعى لا بد أن يصحبه رعي» 
على الحقيقة لا بد أن يصحبها علم وحزم» ويتبعها عزم» 
يسوقها إقدام بلا إحجام» يحدوها على الأقدام إلى الأمام» ما 
لا تعظمالأشياءبالأسماء ولايقاس‌النوربالظلماء 
لئن كان في الرياح لواقح الأشجارء ففي حقيقة الهداية 
لقاح الأفئدة والضمائر والأبصار.. ما حقيقة كخيال. 
الحقيقة ما يطفئع الحرق».. ما حقيقة كخيال.. (اللهم رب 
جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 


)١(‏ صحيح» أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة. 


اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
. /)( 
اظ مستفدي). 
مراك م 
يقول اليماني”'' ما مضمونه ونقول به: إن طلب الحق 
والهداية إلى الصراط المستقيم أجلى وأحلى في النفوس الأبية 
من الشمس في رائعة النهار»› ومحور ندور عليه هم الأخيار» 
وعباب تنصب منه جداول شمائل الأطهار» ومتى علت الهمة 
في طلب الحق والهدى حملت صاحبها على مفارقة العوائدء 
وطلب الأوابد. 


فإن الحق فى مثل هذه الأعصار قلما يعرفه إلا واحده 
وإذا عط التطدوت قر الاعد الع والشيه تك وت 
N EA NS‏ 
عليهاء ‏ فكيف لو رآنا اليوم - وصار طالب الحق من أمره في 
حيرة.. ولكن.. كل مطلوب بإذن الله مدرك. 


فكم أدرك الخ طالبه في زمن الفترة» ركو عدن عد 
المطلوب له فى زمن النبوة فاعتبر» فإن الحق ما زال عزيزا 
ا كريما ل ينال مع الإضراب والإعراض عن طلبه» وعدم 
التشوف والتشوق إلى سببه» لا يهجم على المبطلين 
المعرضين» ولا يفاجئ أشباه الأنعام الغافلين» ولو كان كذلك 
ما كان على وجه الأرض مبطل ولا ضالء ولا جاهل ولا 
غافل ولا بطال. . ما حقيقة كخيال. . 


)۱( صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) انظر: إيثار الحق على الخلق» للسيد مرتضى اليماني» نقلاً عن صلاح 
الأمة في علو الهمة للعفاني. 


أيهأ المسلمون: اطلبوا الهداية على الحقيقة في وحي الله 
من الله تجدوهاء لا تستأسرنكم دونها عادات وتقاليد ومظاهر 
وأعراف» فتكونوا لقمة بين فكي أسدء وطبقتي رحى» بل لسانا 
و اناق راشاحا ولا أرواح» IT‏ 


ا رايت رر فى حر يلد وان 
منقذ وحاله حال آهل جهنم : أن يسوا عا من ألمي أَوْ مما 


ر2 


رَرْقَكُم 1 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

فهل عندنا ماء الهداية الزلال؟ أم أننا نملك السراب 
والآل؟ أم أننا كالعيس العطاش الهلكى في البيداء وعلى 
ظهورها الماء في القلال؟.. ما حقيقة كخيال. 

إن الهداية إلى الصراط المستقيم» والسير في ركاب 
الصالحين» والتجافي عن طريق الضالين» لهو أعز وأنفس 
وأغلى ما يملكه المرء» وهو أتم نعمة يمتن الله بها على العبد 
بل اه یمن مک أن هدنک لین إن كُثْرٌ مَرو» 
[الحجرات] . 

إنها حصن الله الحصين.. من دخله كان من الآمنين. . 
وهي بابه العظيم الذي من ولجه كان إلى الله من الواصلين» 
وره يسعن بين يديه وبا يماتة إذا أطفعت أنوار المبتدعة 
والكتافقين قال اله وار ن كن ما اة کک ور 
ی ج ف" الا کن ا ن شت نی بت ج (i‏ 
[الأنعام: ؟؟١].‏ 


من رام الهداية على الحقيقة وطلبها وبحث 0 وحشد 


همته وعبأ طاقته وجرد نفسه من كل شاغل وعالج عثرات 
طريقه ع الله صدقه أعطاه وهداه وآتاى ومن أوتيها فقد 
أذاق 0 كثيرا واک أزلى الكلياتة الله : ومن 
د اله هر لمر وس يُصْيل كوك مم ليه ©4 


[الأعراف] . 


FFA 5‏ رو 

ومن يَضْلِلٌ فلن تح 0 َيه من دوزو ونمحشرهم يوم 

ھا ر سس و رک - زوه 27 ر 0 

القيلمة عل وجوههم عميا و صما اوم ڪل ا خت 
° 


زدنهم سیر ا [الإسراء] . 


هديته اودر أهدكم) 0 (يد الله ملأى لا يغيضها ثققة فقة 
سكا الليل اھان 


سبحانه وسعت آثار رحمته أهل الأراضى وسكان السماوات 


فمن استهداه هذاه. . ومن توكل عليه كفاه.. يقول ابن 
عمر رضي ا إن زيد بن عمرو بن تفيل وهو 7 
oe‏ ا ا إلى الشام 08 
الدين. ويبحث عن الهداية فى وقت فترة من الرسل» من 
الشام» إلى الموصلء إلى الجزيرة» فلقي انا من 0 
فقال اليهودي: لا تكون على ديئنا حتى تأخذ بنصيبك من 


(۱) رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر طبه . 
(۲) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طبه وفي رواية لمسلم: 
(يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار) . 


ر! 
بدأ 


على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا لا أن يكون ا قال زيد: 7 
الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن يهوفياً ولا رانا ولا 
يعبد إلا الله فخرج زيد فلقي عالماً من علماء النصارى فقال 
مثله: أخبرني عن دينكم لعلي أن أدين به» فقال: لن تكون 
على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة اللهء قال: ما أفر إلا من 
لعنة الله» ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً وأنى 
أستطيعه! فهل تدلني على غيره؟ 

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاًء قال: وما الحنيف؟ 
قال: دين إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد 
إلا اللهء فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم 44# خرج وبرز ورفع 
يديه لمولاه وقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم» 
اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهي)'. 

عبد الله : أن يتجه العبد إلى الله وحده دون سواه طلبة عزيزة 
منيعة تحتاج إلى اصطبارء ا ل م 
القلب من أوشاب الهوى ى إلى حب وتعظيم ا ورين جَهِدُوا 

يتلوها لذهٌ لا يعرفها إلا من ذاق طعمهاء وعرف 
حلاوتهاء لكنها تبقى عزيزة إلا بمشقة» فإذا تجاوزت تلك 
المشقة منحتك عطرهاء فتنسّمت عرفها وريحها وكنت من أهلها 
N‏ 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري كله. 


فما أنت من أرض الحجون ولا الصفا ولا لك حظ الشرب من ماء زمزم 
#فاعبده وا وأصطير لدي [مريم: 18]. 


فكان زيد وقد ذاق حلاوة الهداية يقول ‏ فيما روي 

2 لك حتفا کا كيدا ورا ليك جما خا تدا ورقاء 
ثم يخر لله ساجداً ويقول: والله لو أعلم أحب الوجوه إليك 
لعبدتك به» ثم يخر ساجداً على الأرض 

تقول أسماء بنت أبي بكر ويا : زراك ريد اقاكما ددا 
ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والله ما منكم على دي 
إبراهيم أحد غيري . . كان يحيي الموؤودة يقول للرجل إذا أراد 
أن ید ابنته: لا e‏ أنا أكفيك وال 

3_0 رسول ll‏ يدرك بعثته» وكان يتلمس 
خروجه ليؤمن به ويتبعه» وقد آمن ومات قبل ذلك› وكان 
يقول به فيما يقول: 
انت وج لمن الي ال« الارضن تحمل ضكرا ثقالا 
دحاها فلمااستوت شدها سواءًوأرسى عليهاالجبالا 
وأسلحت وحوى لن اسلسة. :لالم ةعدارلا 
إذا هى سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا 
رأسلمت ھی لين المت له الريح تتصرف حالاً فحالا 

سأل ابنه سعيد ضيه رسول الله كل عن أبيه فقال بلا : 
«رحمه الله لقد مات على دين إبراهيم» ولقد رأيته في الجنة 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري كآثه. 


يسحب درلا يبعث يوم القيامة أمة وحده فيما بینی وبين 


عيسى ل . 
فاهنأ بمنزلك الجميل ونم به في غبطة وانعم بخير جوار 
رضي الله عن الرجل.. بل عن الرجال.. بل عن الأمةء 
زيد بن عمرو استهدى الله فهداه.. ودعاه فأجابه سبحانه. 
© 4 © 6 2 


وكلخحلقهلهفقير وکل افر شاء سير 
# # # 6 5 


+ # 4+ ¥ 

أي أخي: هيهات للسيل ‏ أعنى سيل الهداية على الحقيقة - 

هيهات للسيل إذ أتى أن يقف قبل أن يمد مده ويبلغ حده. 
ومن يسد طريق العارض الهطل 

أرايت سلمان ابن الإسلام! سابق الفرس» المنارة 
الشامخة فى طلب الهداية» من تشتاق له الجنةء لو كان 
الإيمان عند الثريا لتناوله مثلهء قال فيه على وليه بسند رجاله 
ثقات: أدرك العلم الأول والعلم الآخر. . 

بحر لا يلزرك قعره» وهو منا أهل الست 


)١(‏ انظر: الفوائدء لابن قيم الجوزية 56 بتصرف. 


الهداية في بيداء الأكوان.. ونجم الخيرء وهدأت الريح. . فإذا 
أبو طالب في لجة الهلاك بلا أمان» وسلمان على ساحل 
السلامة في أمانء والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه في 
َي ره يك كنم فى EER SGN‏ . 
والنجاشي في أرض الحبشة يعج بلبيك اللهم لبيك وبلال 
على ظهر الكعبة يصدح بالأذان ليسمع الآذان» ويوقظ الجنان. 


لما قضي في القدم سلامة سلمان» أقبل يناظر أباه في 
دين ابا فلما علاه بالحجة 2 يعرف أبوه E‏ إلا 0-0 
هذا جواب مرذول يتداوله آهل الباطل من يوم #حرفوه © 
[الأنبياء: 1۸]. 


2 م ریو اس 


ويوم لين أَعَعَرْتَ إكها رى لَأَجَملنّكَ من الْمسَجْونِنَ4 [الشعراء]. 
فنزل بسلمان ضيف «وَلَبَلوَتي © [البقرة: .]٠٠١‏ 


فنال بمرتبته سلمان منا. 

ا تاق افيه سم عدون أنه 
وما فطع › رکب راحلة العزم ير جو إدراك ا والسيادة» 
وقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء ليكون من 

فلما أحس الرهبان بانقطاع دولتهم سلّموا إليه أعلام 
ا عليه الصلاة و إن زمانه 
إلى أرض بین حرتین › فل 00 قل 5 الفلا والدليل ف شوقه» 
وخلى الوطن خلاً يزعجه تطلعه وتوقه» ورحل مع رفقة لم 
يرفقوا به» فشروه بثمن بخس دراهم معدودة» ابتاعه يهودي 


بالمدينة» فلما رأى الحرتين توقد حر شوقه» وما علم المنزل 
بلهفة النازل. 


فبينا هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير 


النذير والسراج المنير عليه صلوات الحكيم الخبير وسلمان في 
راس نشل كاد القلق أن يلقيه لولا أن الحزم أمسكهء كما 


جرى يوم إن حادتٌ تجرف يف # [القصص: .]٠١‏ 

ثم عجل النزول لتلقّي ركب السيارة» ولسان حاله يقول: 
خليلي من نجد قفا بي على الرّبى فقدهبّمن تلك الديار نسيم 

فصاح به مالكه: ما لك ولهذا انصرف إلى شغلك. . 
فأجاب بلسان حاله: 

كيف انصرافي ولي في داركم شغل.. فأخذ مالكه 
خليلي لا والله ما أنامنكما إذا علم من آل ليلى بداليا 
عرض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافق وطابق.اه. 

فإلى الهداية سيق فسابق.. حرر نفسه من هواها 
فانتصرت يوم زكاها وحماها.. ضعفت الأخلاط.. فخفت 
الأغلاط.. وتجدد النشاط.. وهدي سلمان إلى سواء 
الصراط . 

ما آل كبلال وما حقيقة كخيال. . . 


ا ميكل ت أله ناغل محم انتا ثري 
أا طالب وات ايرد سلمان..:: أبو :طالب إذا سكل عن اسمه 
قال: عبد مناف. . إذا انتسب فبالآباء. . وإذا ذكر المال عد 
الإبل. . وسلمان إن سئل عن اسمه قال: عبد الله.. وعن نسبه 
قال: ابن الإسلام.. وعن لباسه قال : التواضع. . وعن طعامه 
قال: الجوع. . وعن شرابه قال: الدموع. . وعن وساده قال: 
السهر.. وعن فخره قال: سلمان منا.. وعن قصده قال: 
يريدون وجهه. 
تو ا وح ا ونان انكاس اا ججح 

نور نسخ الظلام. . وهدى محق الضلال.. وحق محق | 
الباطل. . طلع الصباح فأطفئ القنديلا. . ما حقيقة كخيال. . . 


م[ 7 ص 


0 0 الحقيقة نورٌ من الله دى أله ورو من 
ا [الثور: 

و e‏ # ودی من یکا إِلّ رط ست اا 

ورحمة من الله 7| NT‏ 

رحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي 
حال كما يقول سيد قطب”“ في تصرف: وجدها إبراهيم 8 
في النار: لقلا يشار کون د ا عل لهي 469 [الأنبياء] ٠.‏ 
ووجدها يوسف تكلا في الجب: واوا لَه تهر 


r‏ کک 


بارهم هدا وهم لا عون [يوسف] . 
نع وجرها أخرى في السجن: # وتال ل ألمَلِك انون بوج 


ا 


ایض ایی کا کم 16 إن ايوم كديا مكين أي © مَل 
أجعلنی عل حَرَآينٍ بن الأرض إِقِ 4 ليم © دکدلد مک لوس 
مره 2 مو کو دكب 4 و 


E‏ وا ما حت ا ب يتا من نَسَاءُ ولا ضيع 
ر 90 569 [يوسف]. 
وراه مرضي في البو وهو طفل رى تجرد من 
كر Sa e‏ کالیه ف ا ول اف و 
رن ا رقف واو دوت ا اف 


)١(‏ انظر: ظلال القرآن في تصرف بزيادة الآيات الدالة على كلامه. 


ثم وجدها أخرى في قصر فرعون وهو عدو له متربصٌ به 
و 


يبحث عنه ليقتله فإذا به يغذوه: لفرت عبن ل ولك لا تفتلوم 


حت صر سر صم 


غو 7 أن بنفعنا َر دم ونا وهم لا 1 لا متعروت 4 [القتصص]. 


وقد ألقى الله عليه المحبة فما رآه أحدٌ إلا أحبه: 
وفيت ملک عه E‏ [طه: ۳۹]. 


EY 2 3 00‏ ا تك إن ڪٿ ين اداس 7 0 


مم ةباقر كَدَلِلك شجى لري @4 
0 
القصور والدور, فقال تحقم ان i‏ ل 0 
ل رکم من می ر ب مر رقا [الكهف]. 
ا من أوى إلى الله يائساً من كل ما سواهء 
منقطعاً عن كل شبهة فى قوةء ومظنة فى رحمة» قاصداً باب الله 
وحده. . 
إلهي وجهت وجهي إليك فحقق مناي وأحلاميّه 
وهب لي من العزم ما أرتجي وحشق نمتقيلتك امال 
رينت مودق ل قينا ماري وتممقوابلأياميّه 
فح يح وك 


الهداية على الحقيقة نور وحبور وسرورء والنور لا يحل 
ا في قلب صحيح سليم من الهوى والحقد والغل والحسد 
كما يقول الحميدي'. 


أما القلب المريض فإنه محجوب عن ذلك النور ولو كان 
الفكر في غاية الذكاء والفهم والعلم» فهو أحير من ضب» إذا 
بعد عن جحره خبل» وأهل الصحراء أعلم بذلك» هذه حقيقة 
عارية من أنكرها فهو ساع على جسر الخيال مستبدل بالماء 
الوا حقيقة ال 


ها هو غلام أسود راع يأتي رسول الله ية وهو محاصر 
لحصن في خيبر» معه غنمه» وهو أجير فيها لرجل من يهود. 
فقال: يا رسول الله اعرض على الإسلامء وكان رسول الله لا 
قال: يا رسول الله إل كك اجا لصاحب هذه الغنم 
وهى أمانة عندي كيف أصنع بها؟ فقال ييي فيما روي عنه: 


)000( انظر: التاريخ الإسلامي مواقف وعبر. 


(اضرب في وجوهها ترجع إلى ربها) فقام فأخذ حفنة من 
حصبى. .فريق بها في وجوه الغنم وقال: أرجعي لا أصحبك 
والله اند 


فخرجت كأن سائقاً يسوقها حتى دخلت حصن اليهودي› 
ثم تقدم مع رسول الله ية يقاتل فأصابه حجر فقتله وما صلى لله 
صلاة قطء لم يكن بين إسلامه وقتله صلاة» فيؤتى به ويوضع 
خلف رسول الله ية ويسجى بشملةٍ كانت عليه» ثم يلتفت إليه 
رسول الله ب ومعه نفر من أصحابه ثم يعرض عنهء فقالوا: يا 
رسول الله لم أعرضت عنه؟ قال فيما روي عنه: (إن معه الان 
زوجتيه من الحور العين.. إن معه الآن زوجتيه من الحور 
العیں)“. 
تحزّلعنهالأنذى وانتهت صروف الحياة وأشجانها 
سقاهالغوادي رحمانها وحياهفي الخلدرضوانها 

WE EEE EY 


هكذا يا معاشر المسلمين أبصر نور الهداية راع مملوك› 
يعرفون رسول الله يي كما يعرفون أبناءهم.. ليسوا للهداية 
بأهل» ولو علم الله فيهم ا لأسمعهم. . اتبعوا الهوى ومن 


)١(‏ رواه ابن إسحاق بلاغاً والحاكم في المستدرك من غير طريق ابن إسحاق 
وصححه ولم يقره الذهبي لأن في إسناده شرحبيل بن سعد وهو متهم» 
ورواه البيهقي في الدلائل من طريق موسى بن عقبة مرسلاً ومن حديث 
عروة مرسلاً وهذا يدل على أن للقصة أصلاً. انظر: السيرة النبوية في 
ضوء المصادر الأصلية مهدي رزق الله أحمد. 


زاغوا فنا رَاعْوَا اع اله هة [الصف] . 

وكتموا الحق وهم يعلمون فبئس ما يصنعون. . 
إذا ما تردى في الضلالة جاهل فماعذرمنيأبى الهدى وهوعارف 
يظتون أن لن يتسف الها بتوا . ولن يقبت البنيان واللهتاسف 


بپ ټپ ټ 


الهداية ليست انتساباً فحسب 
بل هي استقامة على التكاليف بلا مناقض 


الهداية على الحقيقة لا الخيال: استقامة حقة على 
تكاليف الدين والتزام بهاء وعدم سلوك ما يناقضهاء حقيقة 
الهداية ليست في مجرد الانتساب ‏ أعني الانتساب إلى الدين 
مع ارتكاب کل مناقض له -. . 
إذا اعتلت الأفعال جاءت عليلة كحالاتها أسماؤها والمصادر 

أما إن الحق لا يثبت بالدعوى ولكن بالدليل» وإن العبرة 
بالمسمّيات لا بالأسماء فحسب» وبالأفعال لا بالأقوال فقط» ولو 
أن كل من سمَّته أمه صالحاً كان صالحاً على الحقيقة» وكل من 
سمي عادلاً كان عدلاً على الحقيقة لكنا سعداء بكثرة الصالحين 
والعدول فينا» ولو آن كل من تسمى حسنا لا يات إلا الفعل الحسن 
لعظم وطغى الحسن على القبيح» ولكن وراء هذه الأسماء والألقاب 
الجميلة أفق الواقع» تتهاوى فيه كثير من هذه الأسماء والألقاب 
وتنفلق فلا تجد إلا الحقيقة من فعل يصدق ذلك أو يكذبه. 
ومن يقل الغراب ابن القماري ‏ يكذبهإذانعب الغراب 


ذكر أبو الفرج(": أن تأبّط شرًا الشاعر ثابت بن جابر 


(1) انظر: الأغاني» لأبي فرج الأصبهاني بتصرف. 


لقي ذات مرة رجلاً من ثقيف يكنى بأبي وهب» وكان رجلا 
0 بم تغلب الرجال يا ثابت وات كا أرى - دميم 
ضئيل؟ 


نظر إلى المظاهر وترك الحقائق» قال ثابت: أغلبهم 
باسمي» إنما أقول ساعة ألقى الرجل: آنا تأبط شراً فينخلع 
قلبه حتى أنال منه ما أردت» فقال الثقفى: أبهذا فقط؟ قال: 
لسن إلا قال: فهل لك أن تبيعني اسمك؟ قال: نعم» ولكن 
ما الثمن؟ قال: هذه الحلة الجميلة مع كنيتي» قال: أفعل» 
ففعلاء وعندها قال تأبط شراً: لك اسمى ولى اسمك» وأخذ 
الحلة وأعطاه طمريه» ثم انصرف تأبط شرا وهو يقول مخاطبا 
زوجة الثقفي : 
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أباوهب 
فهبه تسمّى اسمي وسمّاني اسمه فأين له صبري على معظم الخطب 

مضى وتركه وهو يعيش باسم دون مسمی» وخيال أشْبه 
الخال 
وبعض الداء ملتمس شفاه وداء الحمق ليس لهدواء 
حمقه وكلنيته . . وحاله : 


وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزال 


٠‏ إخوتي في الله: ليس من تزيًا بزي الشجعان وأخذ 
ألقابهم وأسماءهم وكناهم وتحدث حديثهم وردد عباراتهم 


۱۸ قطرات الينابيع ما حقيقة.. كخيال 


وشعاراتهم يعتبر شجاعاء حتى يكون في ذاته وهمه وشعوره 
وتصوره وإقدامه وقوة قلبه كالشجعان حقاً. 

ليس كل من ارتدى مسوح أهل العلم وإن كان في غاية 
البلادة في الفهم والضحالة في العلم والغباء في الذهن ورسوخ 
ا لجهل يعثبر عالماء حتى يكون في همكه وشعوره وتصوره 
وإدراكه وفهمه واتباعه وخشيته- كالعلماء حقا. 
من ادعى وصف الكرام البررة فاستشهدواأخلاقهوسيره 


ليس كل من تزيا بزي المستقيمين المهتدين ولبس لباسهم 
وردد ألفاظهم يعتبر مستقيما مهتديا حقاء حتى يكون في شعوره 
وولائه وحبه وبغضه وهمته وجديته وسمته وخلقه وتعامله وكبح 

ليس كل من ادعى سبيلاً وتشدّق بأبعاده ومراميه يكون 
من أهل ذلك السبيل حتى يكون بفصيح لسانه وبليغ ما يخط 
كاله .ويعتقل اانه حقاً كما قال 

فليس العبرة بالمظاهر فحسب» بل بالمظاهر مع الحقائق» 
لايخلبنك بارق متلمع إنالبروق تخون في تلماعها 

إليك عدي بن حاتم يتحدث عن نفسه فيما رواه الأئمة 
رحمهم الله يقول: كنت امرءاً شريفاً نصرانياًء أسير في قومي 
بالمرباع - يأخذ ربع الغنيمة وهي لا تحل له قبل أن تقسم - 


(۱) رواه ابن إسحاق» والإمام أحمد فی مسنده» وروی الشطر الأخير من 
التصة البخاري في صحيحه. 


وكنت في نفسي على دين» ملكأ في قومي لما يصنع بي ولما 
الشيطان في روعه كره رسول الله ككلِِه وخيل له أنه سيسلبه 
ملكه» ليحول الشيطان بينه وبين الملك الكبير ثَمَّ في الجنة. 


قال الله: ##وَإدًا رات ع مك رات تیا وملا كيرا 40629 [الإنسان]. 


يقول: ل لا أبا لك أعدد 
لي من إبلي انا ذلا كان فاحتبسها قرا مني .2 فإذا 
سمعت بجيش محمد يي قد وطئ هذه البلاد فآذنى» ففعل 
وأتاني ذات غداةٍ فقال: يا عدي ما كنت صانعاً إذا غشيتك خيل 
محمد فاصنعه الآن فإنى رایت رايات أقبلت وسألت عنها فقيل 
هذه خيله؛ قال: فاحتملت أهلي وولدي وخلفت بنتٌ حاتم في 
الحاضر وتخالفني خيل رسول الله ية فتصيبٌ بنك حاتم في 
السبايا وقد بلغ النبيّ بيه هربي إلى الشام» ومر رسول الله كَل 
بالسبايا فقامت إليه وكانت امرأة جزلة عاقلة أصيلة الرأي 
من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي ابن حاتم قال: 
الفار من الله ورسولهء إني لأرجو الله أن يجعل يده فى يدي. . 


ومنَّ عليها بعد أيام» وقدم ركب من بلىّ فكساها 
رسول الله ية وأعطاها دابة ونفقة» فخرجت معهم حتى الشام 
- أقصى أرض العرب مما يلي الروم ‏ يقول عدي: والله إني 
لقاع في أهلي إذ نظرت إلى ظعينة تومّنا وتنحدر إليناء فقلت: 
بنت حاتم؟ فإذا هي هي» فلما وقفت علي انسحلت تلوم 
وتشتم» وتقول القاطع الظالم احتملت أهلك وولدك وتركت 
بقية والدك عورتك؟ قلت: أي أخيّة لا تقولي إلا خيراًء فوالله 


,07> قطرات الينابيع ما حقيقة.. كخيال 


ما لي من عذرء ولقد صنعت ما ذكرت» فنزلت فقلت لها 
- وكانت امرأة حازمة ذات رأي -: ما ترين في أمر هذا 
الرجل؟ - يعني رسول الله كَكةْ. 

الت أرق ان ا هد سا إن تكد تنبا افللسابق 
إليه فضلهء وإن يكن ملكا فلن تذل وأنت أنت» ووصفت له 
فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبروأوفى ذمةمن محمد 

يقول عدي: وقد كرهت مكاني أشد مما كرهت مكاني 
الأول» فقلت: لو أتيته فسمعته إن كان كاذبا لم يخف علي 
فال: فأتيته فار فى الناس أن قالوا: جاء عدي بن حاتم 
ودخلت المسجد وسلمت» فقال ا : من؟ قلت : عدي بن 
حاتم» قال: الفارٌ.. ثم أخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته فوالله 
إنه لعامد بى بيته» إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة معها ابنها 
فاستوقفته فوقف لها طويلاً تكلمه فقلت فى نفسى: والله ما هذا 
بملك ‏ وهو أعرف بحياة الملوك ‏ قال: ثم دخل بيته وتناول 
وسادة من أدم [جلد] محشوة ليفاً وقال: اجلس. . وجلست 
نين يده فما رأيت"في ينه شيعا يرد البصر: 

قلت: ووالله ما هذا ببيت ملك . . وما أمره بأمر ملك» 
ثم قال ي : إيه يا عدي أسلم تسلم. . أسلم تسلم. . حاله . . 
إلى الله فارغب يا عدي بن حاتم ودع دين من يبغي العمى غير نادم 

فقلت: إنى لعلى دين» قال كللِهِ: أنا أعلم بدينك منك» 
ألمت ركوسيا؟ فلع بل قال الت قراس فريك ؟ قلت: 
بلى» قال: ألست تأخذ المرباع؟ قلت: بلىء قال عيةٍ: فإن 


ذلك لا يحل لك في دينك» قال: فلم ألبث أن اتضعت لها 
ووجدت علي فيها غضاضة وقلت: نبي مرسل يعلم ما يُجهل. 
كُشف أمره» وحصل لديه يقين بنبوته ييه فهو يعلم من 
دينه ما لا يعلمه من حولهء ثم إن النبي ية أراد أن يزيل بقية 
العوائق التي تعوق هذا الملك عن الإسلام فقال: يا عدي لعلك 
إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة أهله» 
فوالله إن طالت بك حياة ليوشكن أن يفيض المال حتى ترى 
الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد أحدا 
يأخذه. . لعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من 
كثرة عدوهم وقلة عددهم» فوالله لئن طالت بك حياة ليوشكن أن 
ترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
أحداً إلا الله» قال: فقلت فيما بيني وبين نفسي فأين ذُغَار طرئء 
الذين سعّروا البلاد؟ أين قطاع الطرق؟ ثم قال رسول الله كله : 
يا عدي لعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى 
الملك والسلطان في غيرهم - يعني فارس والروم -. 
وايم الله إن طالت بك حياة لترين قصور بابل البيض 
وكنوز كسرى قد فتحت» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن 
هرمزء قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 
وكشفت الحجب. . وزالت العوائق.. ولا غرابة في 
عودة الشيء إلى أصله وفطرته فحاله. . 
ومن يعدل بحب الله شيئاً كحبالجاهضل هوى وخابا 
يقول عدي: وايم الله لقد رأيت الظعينة ترحل من الحيرة 
حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله.. وكنت في أول خيل 
أغارت على المدائن فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز. 


واع :ماكو لمتكم ا ر ا تائيه 
رسول الله وَل ليفيضن المال حتى لا يوجد من يقبلهء إنه 
حديث رسول الله کد .اه . 

مغالب الحق مغلوب.. ومحارب الهدى محروب.. ولا 
ينير الدنيا هلال مقنع.. وعند غربال الصدق خبر يقين.. وما 
حقيقة گخیال. . وما آل كبلال... 


معاشر المسلمين: الهداية الحقة ليست بمجرد الانتساب: 
وإظهار الولاء فحسب» إن من يظهر الولاء للإسلام» ولا يطبق 
أحكامه ويرتكب ما يناقضه لا يكون مسلما حقاء كما كان 
عدي غاي فر دين على اليه 

ولما كان عدي غير مستقيم على دينه السابق صار دعاية 
شبعة للك« الدين ومشرا مق :اعفداقة كذلك من بيرت إلى 
الإسلام وسلوكهم يناقض أحكامه وآدابه هم صادون عنه وإن 
كانوا يحملون اسمه. 

فهم كالطائر قص جناحاه» فلا يغنيه مع ذلك أن يكون 
اسمه طائرء إن الانتماء إلى الإسلام ليس انتماء وراثة ولا 
هوية ولا مظهر فحسبء. وإنما هو انتماء للإسلام» والتزام به 
واستقامة على أحكامه» وتكيف به في كل مناحي الحياة. 

كنز ثمين. . فلنشد عليه يد الضنين» فلو لم يكن الزهر 
فى البستان ما غرد قمري على الأغصان» وما صدعت العنادل 
اغا 
منزل الشاهين في أوج السحاب ماله يسكن في وكرالغراب 

وهكذا وإلا: 
إليكعني إليكعني فلستمنك ولست مني 


الهداية على الحقيقة تحؤل جذري 
فڪرا وسلوكا 


والتصور.. والمعتقد والشعور.. والانتماء.. والمعاملة.. 
وحكمها بوحي الله؛ أقوال المهتدي حقاً وأعماله وعطاؤه ومنعه 
وحبه وبغضه ومعاملته لوجه الله لا يريد بذلك جزاءً من الناس 
ولا كوو :.: ولا ابتغاء جاه عندهم» ولا طلب محمدة ولا 
منزلة: في قلوبهمء ...ولا هربا من ذمهم:< قد عد الاس رة 
حياة ولا نورا عرف الناس فأنزلهم منازلهم› وعرف الله 
فأخلص له» وأصلح ما بينه وبينه » فمقاله: أسلمت وجهى لله . 
وحاله : 
عمل أريد به سواك فإنه عمل وإن زعمالمرائي باطل 
فإذا رضيت فكل شيء هين وإذا حصلت فكل شيء حاصل 
ها هو أبو العاص بن الربيع ذه زوج زينب بنت 
رسول الله ية كان رجلا مأموناء واقتنع أن دين الله هو الحق» 
وأسلم سرا عند رسول الله كله ورجع ليرد الأموال» فقيل له 


وهو عازم على أن يؤدي الأمانات إلى أهلها في مكة: هل لك 
أن تأخذ هذه الأموال؟ إنها أموال المشركين» فقال في اعتزاز 
المسلم وأمانته وطهره وتحوله عن كل جاهلية : بئس ما أبداً به 


إسلامي أن أخون أمانتي”"' . 


رعد ملح مدت للق ویاځ سمعك» وتحؤل عظيم 
يزأآر صاحبه وحاله: 
على المال والجاه حرص الجميع فمنذاعلى دينهيحرص 


HHH ¥ ¥ * 

ات جا او ي لال ىاو اة 

ا س کا ل وھا آل کل 
في صياغة الهداية على الحقيقة مبياعة جديدة > قفا مع أحد 
التائهين» يذكر قصة هدايته كما أوردها عبد الملك القاسم 
العف الاو اشر مق رصاق الخد قاب وشن اى ادل لا 
أعرف أين أذهب. . أنتظر صديق الطفولة بلهفة. . الجزء الأكبر 
aS‏ ا و 
تسا د قور 2 جديداً لقد أقبل العيد؟ 

قلت له: لا.. قال: نذهب لاط الان قلت قي 


(۱) سيرة ابن هشام . 


ثلاثة أيام أو أربعة على العيد.. أين نجد خياطاً يسابق 
العيد.. انطلق بسيارته ولم يكلمني حتى توقف أمام خياط. . 
وفاجأني بالسلام الحار على ذلك الخياط فهو يعرفه منذ زمن» 
قال له: نريد أن نفرح بالعيد ونلبس الجديد. . ضحك الخياط 
وقال له: كم بقي على العيد؟ لماذا لم تأت مبكراً؟ 


قال عبد الرحمن وهو يهز يده بحركة تفيد: سنزيد لك 
في الأجرة» المهم أن ينتهي بعد غد. . نعم بعد غد.. ويدفع 
جزءاً من الثمن وهو يردد: بعد غد لا تنس الموعدء قال: 
وإلى قبيل الفجر ونحن لاهون ساهون غافلون. . مضت الليلة 
كاملة لم نذكر الله فيها مرة واحدة.. ولربما كانت ليلة 
القدر.. حياة لا طعم فيها.. وسعادة لا مذاق لها. 
أعيش في قلق حيران مضطرباً ‏ وإن تخلني هنيء العيش منشرحا 

ولجنا المعاصي من كل باب.. وهتكنا منها كلى 
حجاب.. وفي القلب هم وغم ونكد وحسرات.. ونظهر 
السعادة ونملاً المكان بالضحكات. . 
أعمالنا تكشفنا وتفضح ما في الوعا على الوعاء ينضح 

افترقنا قبيل الفجر.. يجمعنا الليل والسهر والعبث. . 
ويفرقنا النوم الطويل الذي يمتد من الفجر إلى العصر.. صيام 
بلا صلاة.. وصلاة بلا خشوع. . ساعات الصيام التي أستيقظ 
فيها قبل المغرب كأنها أيام.. أقطعها بالمكالمات الهاتفية 
العابثة. . وقراءة الصحف الهابطة.. وبينا أنا أنتظر موعد أذان 
المغرب حادثني بالهاتف أحد الأصدقاء وصوته متغير يقول: 
ا ا و ا 
البارحة إلى الفجر وهو معي كان بصحة وعافية» قال: إنه 


تريش ای ا الاير ا کا تقر اا 
ر و تااسعة ي ر ال ا 
الاق ودا الها يرن ,د ا ل خن اک 
قلخا فى ي ك عزن لى ها افك آنا وعد الحم 
فلع أجداً ا بؤلة امن زلاتنا وسقطاتنا. . ويأتي صوته 
منهكاً مجهداً. . عبراته تقطع الحديث. . وأخبرني الخبر.. ويا 
لا کو ات رمعي ا ألما لذ القع e‏ 
لم أصدق.. لا أزال أراه أمامي.. صوته يرن في أذني.. 
كيف مات؟ 


قال: وهو عائد إلى المنزل ارتطم بسيارة أخرى قادمة. . 
وحمل إل المستشفى . . وفارق الحياة ظهر اليوم.. وسنصلي 
غل خد الظيو' عدا اخ ا : وقفل الهائف: دي 
موعد ثياب العيد. . لا إل إلا الله . . الأمر جد لا هزل فيه» 
انقضت أيام عق افون الت جي بوغدا شرع ا 
فى المقبرة عند الخياط.. لقد ألبس الكفن.. وترك ثوب 
العيد. 

غير ار وعبرات تسيل . . تسمّرت في مكاني. . تشتت 
ذه أصبت بدوار في رأسي. . التراب يابس.. والمرعى 
عابس.. قررت الذهاب إلى منزل عبد الرحمن لأستوضح 
الفاجعة.. 5 اراد فإذا ا ا ا 
ببخاطب ا الآذان. ا ات 
سمعى » لكأن الدنيا انقلبت. . والقيامة قامت. . أوقفت سيارتي 


قطرات الينابيع ما حقيقة.. كخيال _ 2 ۲۷| 


أستمع وأستمع وكأني اول مرة أسمع القرآن» وبدأ الإمام في 
دعاء القنوت.. كانت دمعاتي أسرع من صوت الإمام. . قلبي 
يردد صدى تلك العبرات ليعلنها توبة صادقة فى حسرة وتأسف 
على ا متلق رفاك ۰ 
كأنماأناطيرلاجناح له فما استطاع بغير الدمع تبيانا 

ميلاد جديد. . حياة جديدة. . بدأتها بصحبة طيبة. . 
ورفقة صالحة. . لله ما أجمل السير في ركاب الصالحين.. من 
كرهتهم هم أحب الناس إليّ.. من تطاولت عليهم هم أرفع 
الناس في عيني. . 

من استهزأت بهم هم أكرم الناس عندي. . كنت على 
شفا جرف هار ولكن الله رحمني . 
يامنعليهاعتمادي فى الأمر ضا ركلا 
بك اتيت وين لم .ياتى متك ها 

إنها الهداية على الحقيقة تحول جذري حقيقي . . . 
فاضرب بسهم في سهام أئمة سبقوك في هذا السبيل القيم 
وافتح مغاليق القلوب لتهتدي وعلى إلهك فاعتمد واستعصم 

ياويل كل مفرط مستسلم 

قال: وبعد شهرين فاجأت الخياط وسألت عن ثوبى» 
فسأل عن عبد الرحمن قلت له: مات. . قال: لا إله إلا الله. . . 
عبد الرحمن! قلت له: مات. . فأعطاني ثوبه. . وبدأت أقول في 
نفسي: هل حقاً مات؟ ثوبي بجوار ثوبه. . مقعدي في السيارة 
بجوار مقعله. . مضى وبقي لي أجل لعلي أستدرك فيه ما فات. 


من يهرب من شيء تركه وراءه إلا القبر فما يهرب منه 


أحد إلا وجده أمامه.. ينظر غير متململ.. وأنت متقدم إليه 
غير متراجع.. فانظر ما أنت عامل... يقول: وما هي سوى 
فترة من الزمن وهدوء النفس يزداد يوماً بعد يوم.. وتقر 
عيني. . وتطل السعادة الحقيقية على قلبي. . 

انشراح في الصدر.. وسكينة ووقار.. وصدق الله: 
فمن يرد أله أن يَهَدِيَةُ يس صَدْرَة لاسر [الأنعام: .]٠٠١‏ 

حمدت الله كثيراً. . ولكن.. بقى لي أخ لا يزال على 
عينيه غشاوة هل أتركه؟ لا لن أتركه وقد هداني الله.. لا أنسى 
عبد الرحمن.. لا لن أترك هذا الأخ وقد هداني الله.. هناك 
كتاب.. وهناك شريط.. وهناك مطوية.. وبيني وبيئه 
لستطتي ولد اسيك ْ 
فمن لم يعش بعدذوق الهدى ‏ شقيٌوإنبلغالفرقدا 

أن إذا وجوت اة ذخيرة من القوت سرغت إلى 
سربها تحمل لها البشرى.. وتأتي بها إلى الغنيمة.. لترى 
غزوها وفتحها.. ثم يتكاسل ويضعف حامل الهدى. 

الهنود يغارون للبقر تهان فتطبع الرقاب» ثم لا يغار المسلم 
على حرمات دينه . . ويسعى في تبليغه . . إنه الهوى من أطاعه هوی . 

شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشَرّق 

أرأيت عبد الله كيف تحولت مقاييس هذا الرجل 
واهتماماتة ونظراته إنيا هداية الحقيقة لا الخبال» تحول 
جذري.. وعزلة شعورية كاملة بين ماضي الإنسان في غوايته. . 
وحاضره في هدايته: وإنما يكل من كان في ريب من أمره. . 
هذا السبيل فأين يذهب من أبى أوليس نور الله قد كشف الدجى 


بلى. . ما حقيقة كخيال... 


الهداية على الحقيقة معاشر المسلمين تسر صاحبها وترقيه 
وتبصره وتهديه.. تنفعه وترفعه.. فلا يزال يحلق في سماء 
المعالي حتى لا ينتهي تحليقه دون عليّين برحمة أرحم 
الراحمين» فمن سار مهتدياً على جسر الحقيقة لا الخيال 
رجونا له الوصول وإن طال السرى. 


فارل ها سكتون الل تسل رسيا فلح ةل الول 

علي بن أسدء رحمة الله على ذلك الأسدء مر ليلة 
بالكوفة فإذا برجل يقرأ في جوف الليل قول الله: (# قُلْ 
ياي لين ترون عل أيهم لا تقتطو ون ية لَه إن لله 

عه اوت ا ِنَم هو العفور حم © [الزمر]. 

صادفت قلباً مزاح العلة فتمكنت منه فقال: أعد على 
رحمك الله فأعاد. كم قال: أعد فأعاد. ثم عمد إلى بيته 
فاغتسل» ثم غسل ثيابه» وانطلق وجدّ على جسر الحقيقة فلم 
يزل يرتقي في مدارج العبودية حتى عمشت عيناه من كثرة 
البكاء من خشية الله » وصارت ركبتاه ك ركبتى البعير» ويدأه 
كثفن الإبلء من كثرة قيامه وسجوده لله رب العالمين» وحاله: 
قصدي المؤما, ف. جهري وإسراري ومطلبي من إلهي الواحد الباري 
شهادة ني سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار. 


تاقت نفسه للجهاد في سبيل الله فغزا مع المسلمين في 
البحرء ولقي الروم فقرن مركبه ومن معه بمركب العدو ثم 
قال: آن لك أي علي بن أسد ألا تطلب الجنة بعد هذا اليوم 
أبذا والبحال اليحال: 


شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار 
إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمانكفار 
فاقتحم بنفسه عليهم في سفائزهم» رجل يطلب إعلاء 
كلمة الله والموت في سبيل الله لا حيلة فيه» يحب الموت كما 
يحب أولئك الكفار الحياة» فما زال يضربهم وينحازون» 
ويضربهم وينحازون حتى مالوا في شق واحد من سفينتهم 
فاتكفات عليه وعليهم فغرق وعليه درعه.. وغرقوا جميعا. 
شتان بين غريق وغريق. . غريق في الصد عن سبيل الله؛ 
وغريق في سبيل الله. 
هدةًتقدمأرواحها وتبذل في الله أموالها 
فحي الأسود وأشبالها 
أسلافنا ‏ أيها المسلمون ‏ ركبوا البحر غزاة فاتحين فكان 
البحر وإن غرقوا فيه لهم عرشاء ولما تخلف من تخلف من 
بعدهم عما هم عليه ركبوا البحر لأغراضهم وشهواتهم فكان 
البحر لهم نعشاء ما تغير البحر ولكن تغيرت نفوس الراكبين. 
عبد الله: من لم يهتد على الحقيقة ويأخذ بأسباب الهداية 
ولم تنهض همته لها لا يزال قلبه في حضيض طبعه محبوسا 
مصدوداً منكوساً» راع مع الهملء سائمة مع الأنعام» استطاب 
لقيمات الراحة والبطالة» واستلان فراش العجز والكسل والبلادة. 


HHR #& ¥ 


عبد الله: لننزع البرقع وهلم فلنحتكم على سفور وإن كنا 
لا نبيحه للغانيات. 

ال فاي العا قلي ا ا د من 
ولم يزل بعيدا عن هدي القرآن عاكفا على القباب والأوهام» ألهته 
عن دنیاه. . وأفسدت عليه أخراه. . E‏ الرخل ٠»‏ وقدم لها 
النذر. . وسألها ما لا يكون إلا لله الرحيم البر؟ 
قد فت نالبعض بقبرزينب وتركوااله مزيلالكرب 
وفتنالبعض بقبرالهادي وتركواذاالطولوالأيادي 
وفتن البعض بقبرالمهدي وتركوامنيبتلي ويهدي 
بقبر عيدروس قد ضل الغبي وتركوا منهاج أحمد الى" 

هل يكون مهتدياً على الحقيقة من هذا حاله؟ كلا إنه 
دع كل باب غيربابربي ولُذبه وسله كشف الكرب 

هل يكون مهتدياً على الحقيقة من يأخذ من الدين ما 
يوافق هواه ويطرح ما عذاه؟ کلا... 
ما عهدنا أن نرى في الليل شمسا أونرى في وهج القيظ هلالا 

ما حقيقة كخيال. . . 


)١(‏ لآلى النظم الحاوي لسلمان الفيفي. 


هل يكون دنا قا فخ تؤالى أعداء الله ويتخذهم 
بطانة من دون المؤمنين» ولو صلى وصام وحج وزكى» یکرم 
من أهانه الله ويعز من أذله الله ويدنئى من أبعله الله ثم 


يدعى هداية الله . 
لكالمرتجي ظل الغمامة كلما تبوأمنهاللمقيلاضمحلت 

ما حقيقة كخيال. . . 

هل يكون مهتدياً حقاً من ظاهره الاستقامة ثم في انهزامية 
مقيتة وبحجة ضغط الواقع يتراجع عن 'ثوايت ومسلمات؟ أما إن 
الح ا فلت باط نولا الناطل هر عنقا مهما كانتت 
التبعات . 

هل يكون مهتديا على الحقيقة من يهمل حقوق الخلق 
أو محاضرة أو عمل نافع أو حلقات» ومح ذا منشغل 
بالملهيات مغرق في سماع الأناشيد والتمثيليات» سيارته ومكتبه 
مستودع للأناشيد والطرائف والاحتفالات» يحفظها حفظاً يفوق 
حفظ الأحاديث والآيات» حتى إن بعضهم ليذهب مع اللحن 
يترنم ويطرب ثم يبكي ما لا يبكيه عند سماع قوارع الآيات» 
رلربما صاحبها الدف وترخص في ذلك فلم يشعر إلا وهو من 
أعل الأغنيات» فالهبوط سهل والارتقاء صعب التبعات. 

عفواً إخوتي: من كتم داءه قتلهء آن لنا أن نعلنه لعلنا 
الحاجئ والضروري» صارت الكماليات عندنا ضروريات» 


فتأكل الحلوى ونحن في بلوى ‏ كما قيل ت 


وبعضنا من هو مهتم بمظهره اهتماماً يفوق اهتمام 
البكيات» ٠الت‏ الط هة و لر فيو تقال عشت ا 
يخيف ولا يرهب» يمني نفسه ويسوّف» قد أمن الهرم كما أمن 
الصيدٌ حمام الحرم.. يد فارغة ويد لا شيء فيها. . 
فضول بلا فضل وسن بلا سنا وطُؤل بلا ظول وعرض بلا عرض 


متساهل في الأمر الخطير.. متشدد في الأمر السهل 
اليسير» لم يتخلص من رواسب الجاهلية من صور وقنوات 
ومجلات.. لا يتورع عن المشتبهات.. يحاون بالسكن 
والنتدونات.خ. والطريق عانق 'الواعيات::: جلشافة فيل أن 
يهتدي هداية الخيال هم جلساؤه.. مع أنهم أخطر شيء 
عليه. . إذ هم أعرف الناس بنقاط ضعفه.. فهم له كالمجذوم 
يصافحه تحية وسلاما فلا يبلغه منه إلا الجذام والمرض. 

ونور الشمس يحجبه الغبار 

فما معنى الخضاب وأنت تدري بأن العيب من تحت الخضاب 

عاداته.. أفكاره.. اهتماماته.. هي هي.. لم تتبدل. . 
لم يزل مصراً على بعض المال المشتبه.. حتى إذا ما تورع 
عن حرام لم يزل لسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات 
يشتم ذا.. ويجرح ذاك.. ويعدل ذلك.. أمانيه.. حبه.. 
بغضه.. عطاؤه.. منعه.. هی هى.. ولاؤه لمصلحته» عداؤه 
لكل نار للقي فون اال ررقي بجا a‏ لم اا 
الاس والتحين إلى الله ورسول 7 ` 
حياتهعارضةوصفية فاألغينّعارضالوصفية 

أيكون من هذا حاله مهتدياً على الحقيقة؟ كلا! إنما هو 


عش حمامة.. عود من غرب.. وعود من ثمامة.. بل: 


غيم حمى الشمس لم يمطر ولم يسر 

أيها المهتدي: الهداية تحؤّل جذري مظهري ومخبري» 
والله ما يحسن بحامل الهداية أن يظهر بمظهر يرده الشرع» فلو 
خالف حامل الهداية لكان كل مخالف أشرف منه» ولطخة في 
الثوب الأبيض ليست كلطخة فى الثوب الأسود ‏ كما قيل -. 

أت للهداية لا اللتلينن. . ذاك خلق إبليس ».انت اللنوو 
لا لاظلمة» رب زلة أهلكت» وعثرة قتلتء وفارط لا يستدرك» 
لا يبنى على الصلاح إلا صالح» وكل ما بني على الفاسد فهو 
فاسد» ولن يأتي يوم فيقول مهتد على الحقيقة لإبليس: 
رضي الله عنه. . بل نعوذ بالله منه. 
إذا ما الجرح زم على فساد تبينفيهتفريطالطبيب 

الهداية ليست كلمة تقال بل هى حقيقة ذات تكاليف› 
وأمانة ذات أعباء» وجهاد يحتاج إلى صبرء وجهد يحتاج إلى 


ف ټ ټ 


الهداية على الحقيقة عبودية 
ا 


الهداية على الحقيقة لا الخيال عبودية مطلقة لله رب 
العالمين» والعبد المطلق كما يقول ابن القيم في كلام قيم 
مضمونه فى تصرف: لا تملكه رسوم» ولا تقيذه قيود» عمله 
على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه فى سواه» قلبتبة ها تيا + 
وخاليا وجده» لا تملكه إشارة» ولا يتعبده قيدء ولا مننتولى 
عليه رسم» حر مجرد دائر مع الأمر المأمون به حيث دار» 
يأنس به كل محق» ويستوحش منه كل مبطل» كالغيث حيثما 
وقع نفع» وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكهاء 
حزم مع المخالفين لأمر الله» غضب إذا انتهكت محارم الله 
فهو لله» وبالله. ومع الله واهاً له ما أغربه بين الناس! وما 
أشد وحشته! وما أعظم أنسه بالله وفرحه وطمأنينته وسكونه! 
والله المستعان وعليه التكلان"؟ .اه. 


ما حقيقة كخيال. . . 
هذا دأب المهتدي حقيقة فى السير إلى الله» كلما رفعت 


له منزلة صار إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى» ولم 
ل هذا دأبه حتی ينتهى سيره ») فإن رايت العلماء رأيته بذاته 


معهم ١‏ وفي سمتهم وعلمهم ودلهم . 
وإن رأيت العباد رأيته معهم... 


وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم. . 

وإن رأيت المتصدقين والمحسنين رأيته معهم. . . 

وإن رأيت العاكفين الخاشعين المخبتين رأيته معهم. . 
كالليث يسرف في الفعال وليس يسرف في الزئير 

ما حقيقة كخيال. . . 


م ټ مك 


قطرات الينابيع ما حقيقة.. كخيال _ 2پ 


الهداية على الحقيقة تمكين للدين 


هداية الحقيقة تمكين للدين فى تصريف شؤون الحياة» 
واستخلاف للمهتدين في الأرض» وتبديل للخوف بالأمن» وعد 
واقع ماله من دافع› إنه وعد اللهء ووعد الله ولن يخلف 
وعدي قال الله: لويد الله الب أمثوأ منك ويلا الكت 
فهر في الْأَْضٍ ڪا أستّخلف الیب من لهم 2 
یم 7 أرق لمم ويم ٿن بعد حَرْفِهِمْ أمنا يميدوي 
شروت بى شیا [النور: .]٠٥١‏ 

وعد من الله للعصبة المهتدية في كل عصرء وسنة من الله 
ولن تجد لسنة الله تبديلاً.. إذا لم يكن الغيث هامياً.. فلا 
ترج أن يكون النبت نامياً. . 


١ 


8 ۴ 


فما حقيقة كخيال.. وما آل كبلال. 


ماذا كان العرب قبل الهداية إلى منهج الله وبعثة 
محمد يَكه؟ قد كانوا حفاة عراة رعاة لا شأن لهم في الأرض› 
ولا ذكر لهم في السماءء تقار قافن فد :الأفعى إلى تات 
الأفعوان» حتّى إن سابور أحد قادة الفرس كان يقوم بتعذيب 
الأسرى عن طريق نزع أكتافهم. فنزع أكتاف خمسين ألفاً من 
تميم وبكر وغيرهم» حتى قالت عجوز عربية - وهي ترى ذلك 
المنظر -: إن لهذا قصاصا ولو بعد حين. 


وريد أن تمن عل الت أسْتصْعِفُوا في لض ام 
َه ومهم الور © ری ونمكن ف لْدْرضٍ وزی ورعورت 
وسن شتا نهم ما كانوا يدرت 409 [القصص]. 

ورفع الله شأن الأمة المهتدية حقاً ببعثة محمد بل وإذا 
بثلة من مهتديها حقاً يقفون أمام يزدجرد يدعونه لخيري الدنيا 
والآخرة: الإسلام» وإلا فالجزيةء وإلا فالقتال» فيقول: وهو 
يعرف سابق العرب قبل بعثة محمد ييو - وصدق وهو كذوب - 
والله ما أعلم قوماً أشقى منكم» ولا أسوأ ذات بين منكم» ولا 
أقل عدداً منكم» وقد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فلا تقومون 
لهمء فإن كثر عددكم فلا يغرنكم؛ وإن كان إنما هو الجوع 
ا 0 
إنا لا نشتهي قتلكم ولا أسركمء فقال المغيرة طله: دعوني 
أرد عليه» قالوا: كف كريمء قال: اختر ولا ا 
فتنجو ومن معك» أو الجزية عن يد وأنت صاغرء أو السيف 
حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. حاله: 
إن كنت من ريح فيا ريح اسكني أو كنت من لهب فيا لهب اخمدٍ 

قال: أتستقبلنى بمثل هذا أيها العبده قال: ما استقبلت 
الاش على ولو كل فة عا اكك قال: أما إنه 
لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكمء لا حاجة لكم عندي» ارجعوا 
ليس لكم إلا رستم يدفنكم غداً في خنادق القادسية» قالوا: 
ستعلم ونعلم» ورجعوا وقد دخل الرعب إلى أعماق قلبه. 

رأى قوماً صيغوا بالهداية الحقة صياغة جديدة» فليسوا 
بالعرب الذين يعرفهم من قبل» وطلب من قائد من قادته أن 
يكرّ على المسلمين كرة على غرة ليأسر أضعف المسلمين» 


ليرى هل هم جميعاً على هذا المستوى من البطولة» فكروا 
ورجع المسلمون متحرفين لقتال فلحقوا بأضعفهم فاختطفوه 
أسيراً وعادوا به لقائدهم فقال له: ما جاء بكم وماذا تطلبون؟ 
فقال أضعف المسلمين - وما ضعف من اتصل بالقوي 
العزيز -: جئنا نطلب موعود الله قال: وما موعود الله؟ قال : 
أرضكم ودياركم وأبناءكم ونساءكم إلا أن لهو او لرا 
قال: فإن قتلناكم قبل ذلك؟ قال: موعود الله لمن قتل الجنة. 
ولمن بقي أرضكم ودياركم وأموالكم وأبناءكم ونساءكم إنا 
لعلى يقين» قال: إذن وضعنا الله بين أيديكم؟ قال: ويحك بل 
أعمالكم وضعتكم وبها الله أسلمكم. لا يغرنك من حولك» 
إنك لست تحارب الإنس إنما تحارب قضاء الله وقدره ونحن 
اء ]نتف رفز .ال 
إني وإن كان ردائي لقا قدجعل الله لساني مطلقا 
فاستشاط غضباًء وأمر بقتله» فقتل كل وبدأ الاستعداد 
أياما» وقربت ساعة الصفرء وأسرجوا لرستم فرسهء وقد كان 
محارباً بارعا وخبيراً عسكرياً مجرباًء فقفز قفزةً واحدةً ليستوي 
على ظهر جواده دون أن يمس الركاب ثم قال لجنده عن 
المسلمين: غداً ندقهم. فقال له رجل: إن شاء الله» فرد عليه 
في كبرياء مقيتة .ومجوسية بغيضة: وإن لم يشأء إنما ضعا 
اللعلب حين مات الأسدء يعنى «كسرى»» وأخشى أن تكون 
سنة القرود. ْ 


له الويل وبفيه الحجر. 


)١(‏ من أطايب الكلام» نقلاً عن علو الهمة لمحمد بن إسماعيل المقدم. 


122 قطرات الينابيع ما حقيقة.. كخيال 


وطلع النهار» وبدأت المعركة واستمرت أياماً ووصلت 
وحدة من جيش الإسلام إلى حيث يوجد رستم» عثرت على 
سريره» ولم يعثروا عليه فوقه» إذ كان بجوار بغل محمل بعدلين 
من مسك يستظل بالظل» ويشم الرائحة؛ ويدير المعركة» واقترب 
رجل من المسلمين هو هلال التيمي» وهو لا يعلم بوجود رستم» 
فضرب الحبال التي تشد العدلين إلى ظهر البغل فقطعَها فوقع 
أحد العدلين على ظهره؛ وكان ثقيلاً جداً فأصابه إصابة بالغة 
أثرت في فقرة من فقار ظهر رستم» ثم ضرب هلال العدل يريد 
أن يعرف ماذا يحوي هذا العدل» فانبعثت رائحة المسك فعرف 
أنه رستم» تسلل رستم هارباً نحو النهر وعرفه هلال وتوجه نحوه 
فرماه رستم بسهم فأصابه في قدمه وهو يقول له بالفارسية: كما 
أنت”"» وأوغل في الهرب وهلال خلفه نحو النهرء ولما رأى 
أن هلالاً سيدركه بدأ يتخفف من سلاحه وعدته» فرمى بدرعه» 
ثم رمى بسيفه» ثم قذف بنفسه في النهرء فلم يدع هلال له فرصة 
النجاة إذ اقتحم النهر خلفه» وهو يعوم في الماء لم يشعر إلا 
وهلال يأخذ برجله» ويجذبه» ويسحبه حتى خرج به إلى البر» ثم 
ضرب جبينه بالسيف ففلق هامته وضرب أنفهء وحاله: الآن 
أدقك يا من كان يتبجح بالأمس بعّداً ندقهم . 

لله درك بوركت يمينك أي هلال. . ما أثبتك! 


من ذا يجاريك وأنت السيل والسيل فيهغرقوويل 
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)يا انث بالفارسية ا 


ما حقيقة.. كخيال 


والأرض أحوج لدرء العيث منهاإلى جلب الحيا والغيث 


سحب جثته حتى رمى بها بين أرجل الخيل والبغال» ثم 
صعد على سرير رستم ونادى باعلى صوته: قتلت رستم ورب 
الكعبة› اك معشر المسلمين إل فأطافوا به ورأوا مصرعه» 
فكبروا وكبر هلال من فوق سريره» وتهدم قلب جيش الفرس»› 
وعمتهم الهزيمة. وبقوا بدون قائد ينظم انسحابهم فصار همهم 
النجاة بأنفسهم» ركبهم الذل والهوان» حتى إن الرجل من 
المسلمين ليدعوٌ الرجل منهم فيأتي حتى يقوم بين يديه فيرب 
عنقه سلاحه › ويؤمر أحذهم بقتل صاحبه فيفعل »› ومنهم ثلاثون 
ألفأ من مغاويرهم - وما فيهم مغوار - قد وظنوا ام على 
الموت فاقترنوا کک ت دأو الهزيمة ا فى اير 
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بپ ټپ مك 


)١(‏ تاريخ الطبري كلف نقلاً عن صلاح الأمة للعفاني بتصرف. 


ما سارت الأمة على هدي الله 
إلا تحقق لها النصر 


والله الذي لا إله إلا هو ما من مرة سارت هذه الأمة 
على هداية الله على الحقيقة ليكون الدين كله لله إلا تحقق لها 
وعد الله » ولينصرن الله من ينصره. 
جيل القدوة محمد كَل وصحبه فهي كذلك سبب استخلاف 
وتمكين الطائفة التى هى على ما كان عليه محمد ميا 
وصحبه. . فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

يقول صاحب مدارج العبودية": إن رسول الله ككل قد 
وصف الجيل المؤمن المنتظر وهو يستأصل شأفة اليهود 
المغضوب عليهم إخوان القردة والخنازير وقتلة الأنبياء لينقذ 
البلاد والعباد من مكرهم وخبثهم فقال 85: (لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون» حتى يختبئ 
اليهودي وراء الشجر والحجر» فيقول الشجر والحجر: يأ مسلم 
يا عبد الله هذا يهوديٌ حلفي تعال فاقتله). إن الشجر 
والحجر لينادي ذلك الجيل يا مسلم يا عبد الله . . وأنا أناديك 


يا مسلم يا عبد الله: حقق العبودية لله» وأقم منهج الله يكن 
لك التمكين والاستخلاف وعد الله قائم.. وشرط الله 
معروف.. من أراد الوعد فليقم الشرط.. ومن وفى وَُفي له.. 
ومن أوفى بعهده من الله. . ولكنكم تستعجلون. . 

إن هذا لا يعني يا معشر المسلمين أن نبقى دون إعداد 
وتربية منتظرين المهدي ونزول عيسى 2؛ ويهود يعيثون في 
أرض المسلمين ينقصونها من أطرافها . 


ولا يعني أن يستعجل المسلمون مغفلين الإعداد والتربية 
الإيمانية القائمة على تحقيق العبودية فيؤتى على غراس الإسلام 
فيستأصل قبل أن يبلغ السعي» بل «#وَأَهِدُوأ لَهُم نا أسْتطغثم ين 
و4 [الأنفال: .]5١‏ 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

أيها الجيل : 

إن العالم لم يشهد مذ برأه الله على ظهر البسيطة إفساداً 
عاما وطاعوناً أخلاقياً جارماً إلا مرتين على كثرة ما شهد من 
الطواعين الجسمانية كما يقول الإبراهيمي"» إحداها: في 
الجاهلية قبل الإسلام يوم كان العالم فريسة للأثرة والاستعباد 
والاستبداد والفساد والإفساد. 


يوم كان العقل عبداً للهوى»ء والفكر عبداً للوهم.. 
والحقيقة للخرافة . 1 والفطرة رهينة الاعتلال والاختلال. 


ولكن الله تداركه بالإسلام.. وكتابه القرآن.. ورسوله 


)١(‏ آثار الإمام الإبراهيمي» لأحمد طالب الإبراهيمي. 


الأمين يي فما هي سوى فترة حتى أصبح يمرح ويسبح من 
النعيم في النعيم. 

وأما الثانية: فهى فى عهدنا هذاء ولو أننا استشهدنا 
التاريخ أي المرتين كانت أشرٌ وأدهى وأمرٌ لقال غير متجانف 
لأثم: 
لم 


إن شر المرتين الثانية الآخرة الحاضرة. . 
الشر فى الأولى كان من بعض دواعيه الجهل.. أما الشر 
ثوبه الحقيقي» فأصبح الآن يعرض باسم الخير وفي ثوب 
الخير.. كان العالم متباعد الأجزاء وفي تباعد الأجزاء تقليل 
من بواعث الشر. . واليوم أصبح العالم حياً واحداً. . الشر فيه 
يسري ويفري . 
پ ټپ ټ 


هذا هو داء العالم والقرآن دواؤه.. هذا مرض العالم 
الحضال والقرآن «لبيبه. . فيا مشفقاأ على العالم.. انصحه 
بالعودة للقرآن.. ويا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا 
القرآن.. ويا أيها المهتدي على الحقيقة.. العالم في عذاب 
وعندك كنز الرحمة. . العالم في احتراب وعندك منبع الأمان. . 
العالم في غمة من الشك وعندك مشرق اليقين. . فهل يجمل 
بلك" أن کن مه بكرا لك" ل سقينة و و 

حققوه وجودكم يتحقق وتكونوا أطباء ويكن بكم دواء. 

يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن» أقيموه 
وهللوا وكبّروا. . فالفجر لاح.. والديك صاح. . والعطر عطر 
الحق فاح.. ما حقيقة كخيال... 
أخيراً أيها الجيل المهتدي على الحقيقة : 

إخواننا في فلسطين وفي كل صقع مشردون.. مشردون 
في الفيافي.. أبدانهم للسوافي.. أشلاؤهم للعوافي.. فهل 
نحن من الرحمة والنصرة والولاء مجردون؟ 

ما كان للمسلم أن يبخل بمهجته في سبيل الله والانتصار 
لدينه وهو يعلم أنها قربة إلى الله. . ما كان له أن يرضى الدنية 
في دينه إذا رضيها في دنياه. . ألا هل أتى عباد الفلس والطين 
ما حل ببني دينهم في فلسطين.. يا أهل القرآن ما زالت 


التضحية بالأقوال والأهواء متّبعة.. والزعامة زعم.. والنصر 


الآب شنم 


تاخ و ااال رت وا تيال باه 

وضاعت الهوية أو كادت. 

إن بين جنبي ألما يتنرّى» وإن في جوانحي ناراً تتلظى» 
فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرّت 

فا آل کا وا ق ھا 

يا أبناء ا الصراع عقدي أبدي: ون رمي عَنكَ 
الود ولا التصری حى تع م [البقرة: ۰ ولا الو 
يلوك ڪي يدوك عن يڪم | إن اموا [البقرة: ۲۱۷]. 

والحل الناجع مواجهتهم بسلاح ا 
وجناناً وسناناً وفعالاً وحقيقة لا خيالاًء لاستئصال شرهم وإبادة 
خضرائهم» جهاداً في 0 كل ميدان» وما عدا ذلك سراب 
وصاتٌ وعلقم وإذلال. 


إلى المجاهدين : 
لكل من رفع عَلَّمّ الجهاد في سبيلالله في الشيشان. . 


قد أقدمتم فصمّموا.. وبدأتم فتمّموا.. وحذار التراجع 
فإن اسمه الحقيقي اله بهنة ... وحذار من التردد فإنه سوس 
العزيمة : «إن ووا تَلوْنَ َعم يَألمورت كما اموت وجو 
من آل ما لا رجو [الساء: .]٠١4‏ 

لا يخدعنكم وعد.. ولا يزعجنكم وعيد ولا تلهينكم 
محادثات فكلها ضياع أوقات. . وإطالة ذل.. ولقد جربتم 
ولدغتم من جحر واحد مرات ومرات.. هذه هي الحقيقة من 
أخبركم بغير هذا فقد غشكم لا تحسبوه شراً لكم. 

ويا أيها المسلمون: إن من العار أن نطلب لهم الحياة 
ممن يحاول أن يميتهم.. ونسأل لهم القوت ممن يجهد بالجوع 
أن يهلكهم. 

إن علينا أن نعرف عدونا حق المعرفة من خلال كتاب 
ربنا ونتعامل معه بثاقب بصيرة» ولا نأخذ منه ولو من مباح إلا 
بقدر ما يباح للمضطر من الميتة لإضعافه والاقتصاد عامل قوة 
فخذها بقوة. 


ولتوت أنفسنا ومن تحت أندننا على البراءة من عدونا 
وبغضهم والإعداد لهم فإن أعمالنا ونصرتنا لإخواننا لم تزل 
إبلا يوردها سعد» وعواطف لا عضد لها ولا ساعد ولا زند» 
فلنجرد سيف الحقيقة العقدي والحديدي من الغمد.. فما 
حون کال وا آل کل 


ووالذي خلق القلوب مضغاً وبث فيها شعلاً من نور 


الأنمان لقن غدنا إلى "الل لبعد الله لنا بالتهتز إن شاء كما 
وَعَدناء OA‏ 
حققوا الشرط معشر المسلمين يحقق الله الجزاءء #إن 
21 صر صر [محمد: ۷] 


نصر الله واقع حال لمن اهتدى داي القرآن على 
الحقيقة لا الخيال.. لن هذا الْقرَانَ يَبْدى إلى هم أفرم 
[الإسراء: 94]. 
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نداءات ت لهل القرآن E‏ 


يا 3 القرآن ضعوا الأساس على ٠‏ صخرة وإلا انهار الات 
يا أهل القرآن إن لم يكن فعال فليكن حسن فال. . 

ما حقيقة كخيال. . 

يا أهل القرآن إن خلق نبينا ييه القرآن فزينوا القرآن 
بالفحال :جا حتقيقة كخيال. 

يا أهل القرآن: 
ما خضب رأس كخضب في بنانيد وحمرة الفجر ليست حمرة الشفق 

يا شباب القرآن: أعيذكم ونفسي بالله أن نكون رواد 
خيال.. ما آل كبلال... وما حقيقة كخيال. . 

يا أهل القرآن لا يستوي المصباح والإصباح. . 

يا أهل القرآن: القرآن القرآن.. عملاً وحسن فال.. 

إنها هي غمرات ثم ينجلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان 
إلا على الظالمين. 
فيا فالق الإصباح والحب والنوى ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل 

ويا هادي النحل إلى بيته. .. ويا هادي الطفل إلى ثديه 
اهدنا بهداية القرآن» واهد بنا ويسر الهدى لناء ربنا لا تزغ 


,»© قطرات الينابيع ما حقيقة.. كخيال 


قلوبنا بعد إذ هديتناء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, 
يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك» ويا حي يا قيوم 
يا قوي يا عزيزء يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤهء يا ذا 
العزة التي لا تضامء والركن الذي لا يرام» نسألك بأسمائك 
الحسنى أن تنصر إخواننا في فلسطين وكشمير والشيشان 
وأندونيسيا وفي جميع العالمين. 

اللهم ارحم ضعفهم» واجبر كسرهم» وتول أمرهمء 
اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا 
سميع الدعاءء اللهم اشدد وطأتك على عدوهم, اللهم احص 
عدوهم عدداً واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم اجذاء الك نينا 
ومن كنت حسبه فقد كفيته» حسبنا الله ونعم الوكيل» حسبنا الله 
ونعم الوكيل» اللهم اغفر لعلماء المسلمين» اللهم عرض على 
الأمة خيراًء اللهم اجعل في الأمة من يخلف من ذهب يا 
أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين» أنت مولانا نعم المولى 
ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم 
ال 

وسبحانك اللهم دك أشهد أن ¥ إله إلا آنت 
أستغفرك وأتوب إليك. 


ټپ ټ 


فهرس الينابيع 


۱٥۱ 
فهرس الموضوعات‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
القطرة الثانية [هذا خلق الله.. دعوة تأمل]‎ 
O ESAS ES المقدمة‎ 
00 00 مقدمة القطرة‎ 
GASES SSSR دعوة للجميع‎ 
N aS Sanse من طريقين‎ 
E SD جولة ال نل لزه ل و و ا‎ 
00 0000١00 من؟! هذا خلق الله‎ 
N, ae وفى أنفسكم أفلا تبصرون‎ 
ثرة بكاء الطفل 0 ا‎ 
نداء اا دبببب000002-21 0 0 0 0 0 ا‎ 
0 1 0 ومن آياته منامكم بالليل والنهار ز 1 ز‎ 
0 0 0 0000 آیات الله في الآفاق‎ 
مز‎ RASRA RAS كل يوم هو في شأن‎ 
واختلاف ألستتكم وألوانكم انون اووس ولط ا‎ 
Eê SAS E بهيمة الأنعام‎ 
E SS SERE الحكمة في اختلاف الفصول الأربعة‎ 
a O E ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار‎ 
O AAS الس‎ A GO O آيات الله فى الأرض‎ 
e SAA وتصريف الرياح آيات‎ 
وهو الذي سخر لكم البحر ااا ا اك‎ 
O ةذ[‎ SS وجعل نها برزضاً وحجرا جرا‎ 
البحر يتمعر غيرة 00 1 1 ا‎ 


الموضوع الصفحة 
عالم النمل و ا تك وم ل ل ةا ا Nee‏ 
قصص من عجائب خلق الله NE, ARRON RRA Aa‏ 
من؟؟ 3 OVS ES‏ 
وفى كل شىء له آية لس ا i‏ 
عالم النحل ب م نا تو سا الس ال 1 
عالم السات ا ا وق ال بجا ال عسوا 411 ا لو ع م اا 0/1 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده VAS AAAS tase‏ 
سبحانه ما أعظمه ااا ا AN‏ 
جب الغفلة عن الله ل الخ AN ESSE‏ 
إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب 00 E‏ 
اة و اء 1 1 ذ 1 N O‏ 


الهداية نور لا يحل إلا في قلب سليم 11[ SN‏ 
الهداية لست اانا فخت ONO O‏ 
الهداية على الحقيقة تحول جذري SS‏ 
3 
الهداية ترق وتبصر وتحليق 1 1 1 1[ 1 #017ظ2 
الهداية على الحقيقة عبودية مطلقة لله O‏ ا ا 
الهذابة عل" التحسفة شك للدي 0 
على هدي الله يتحقق النصر RNS Os‏ 


نداءات لأهل القرآن RSE RARER‏ 
الفهرس لوفقم مو ومو م ووو ااا ااا ااا 


